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أفيون هذا الزمان 


تبارئ الجهزة التليفز يون والاذاعة والسينًا وصفحات الات والخرائد 


على شىء واحد اخيطير هو سرقة الانسان من نفسة , .شد عيتيه واذنيه 


وأعصابه وأحشائه ليجلس. متسمرا كالمشدوه أمام التليفزيون أو الراديو أو 


مع المسلسلة ٠‏ ويكد ذهنه متسائلا : من القاتل » ومن الهارب . وبين قاهر , 
الحواسيس ء وريتشارد كامبل ٠‏ والأفيشات العارية فى المخلات + والعناوين 
الصارخخة فى الحرائد ينتبى اليوم والليلة . ويعود الواحد إلى فراشه وهو قى 
حالة خواء وفراغ وتوتر داخلى يحهول السبب . وحزن دفين كانه لم يعش 
ذلك اليوم قط . 

والحقيقة أنه لم بعش بالفعل . وأن -حق ,اللدياة. سلب منه . وأنه سلب 
ص نقيسيف اخ واخخرج عتوة والقى ابه فى معاهر ات عجية مشحكة 5 وتساؤلاات 
لاتبمه عل الاطلاق . من الذى قتل شهيرة هام ! ولماذا حون كلوديا 
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كاردينال زوجها فى رواية ٠‏ الذئب فى فراشى ٠؟‏ واين الكنر فى مسلسلة 


عد الذهب ؟ واين الحفيقة فى رواية ارحمنى ياحببى ؟ 

وعر اليوم تلو اليوم . وتظل هذه الأجهزة تقوم بما يشبه العادة السرية 
الستفرجين . وتغرقهم ى نشواث مفتعلة إلى درجة جة التعب . كم تلق بهم إلى 
الفراش آخر الليل منهوكى الأحاسيس . لا يدرى الواحد منهم ماذا به 
بالقيط ٠‏ لماذا يكعر يانه مرف ماما , وأنه لا يعبكن أبذا - واله لا يقوك 
مايريد أن يقوله ٠‏ ولا يسمع مابريد أن يسمعه . وإنما هو يربط فى أرجوحة 
نظل تدور به دوراناً محموماً حتى يخمى عليه تماماً وينسى ماكان نفكر فيه . 
وماكان دنه أن بقوله ع وما كاك بريد أن سه وما كات عاذ عن القلب 
والعقل . ويتحول إلى .حيوان أعجم مربوط العقل والإحساس إلى هذه 
الأجهزة الغريية التى تفتعل له. خياة كلها كذب فى كذب . 

وهذه الظاهرة ظاهرة عالمية : بل هى «من. سمات. .هذا العصر المادى 
المكايكى الذى تمحولت فيه أجهزة الإعلام إلى أدوات للفتل الجساعى:. 

وهو نوع من القتل الجميل الرائع . تحنق فيه العقول مجبال من حرير. 
وتؤيق الخيالات بالعطور الفواحة . وتحاط فيه الشفاه بجدائل من شعر 
برتحيث بارذو. وأرسولا اتدرس . 

وكلما زادت مقاومة المتفرج لهذا الأفيون زاد الخرجون من المساحة 
العارية المسمويع بها من. صدر الممثلة .ومن ساقيها  :»‏ وسكبوا كمية من الدم 
أكنا فى اروايائيه.ء وكنة ين القول المتعل أعرعل اعصاب الناس) 

وحيتما تنفجر الأغعصاب, فى ظواهر متشاببة مثل ظاهرة التنافس 


اشير . ورقصات الخرك |المحنونة 3 وأدث الساخطن والغاضيين واللاعنين د 
فهى دائماً 0 ذلك الخار المضغوط قّ اهبر الشيات التى قضى عليبا بأن 


تعش أسيرة عتكبوت الإعلام ٠‏ والأخطبوط :ذى الألف اسم .. الإذاعة 


والسينا والخرائد . ذلك السجن ذى القضبان الجميلة من الأذرع العارية ى 
ايلات والروايات لتعيش معزولة عن معركة المصير وعن الادلاء براغ 8 


مأساة الحياة: والموت الى تجرى على مساحة العالم "كل 


وحتسا يون |الكلاه' عن عفار 0 00 5 
والحشيش ٠.‏ واشيروييت . والكركايين . والعصابات التى تروجه ٠‏ فإنهم 
ينسون دائماً عخدرات أكثر انتشارا ,واخطر اثرا . 

عفلدات تدخل كل بت هن عت عقب الياب ٠‏ وتشتحم على كل 
واحد غرفة تومه ٠‏ وتزاحم افطار الصباح إلى معدته وفتجان الشاى إلى 
شفتيه . تلك هى وسائل الإعلام الى تكاتفت فنا بينها - بتعاقد غير 
مكتوب - غلى أن تقتل الناس. يقتل وقتهم . وتيتجم بالضحك والاثارة 
والنكتة البذيئة ٠‏ .وتلك الكلمة الغامضة. اللديذة البى اسمها التسلية . 

وتحت. شعار قتل الوقت. قتل الانساك - وبراق دم اللحظات + 
وفك العضر . فا العمر فى التباية الا وقت يدود . وما الانسان الا فسحة 
زمنية عابرة اذا تتلت: لم ببق عن. الإسان اى. سىء + 

وسكولة كل مفكر وكاب أن رج على الخط ٠‏ ويتمرد على هذا 
الاتفاق غم المكتوت بقثل 'الوقت فى محاولة شر بفة لاحياء وقت الناس 


بتثقبقهم وتعليمهم واببحث عن الحق . لاعن التسلية وإشرالك الناس ى 


5" 


- 0 اليه يام 800+ 


مأساة مضيرهم : واعادة كل واحد الى نفه وقد ازداد ثرا وما لا ضلية 
من إنفسه وسرقته من -حياته : ورفع شعارات الحرية لتفسح الروح الانسانية 
عن مكنوتها . 

عن وسائل الإعلاغ' أن تتخول من. أفيون إلى منبه يفتخ العيون 
والأحاسيس على الحقيقة . ويدع وكل قارئ إلى واة الرأى ويدعوكل عقل 
مغطل إلى مائدة الفكر ٠‏ فتكون كرحلة تحشد لياس :عند كل محطة تقض 
عندها لاكخيمة للغاز المبيل للدموع مضروبة على الناس أو قتابل دخان 
تطلق لاتعمية . ش 

إن حضارة الإنسان وتارمحه ومستقيله رهن كلمة صدق وصحيفة صدق 
وشعار صدق . فبالحق نعيشن . وليس :بابز وحده | أبذا . 

وإذا كان السؤال' المطروح الآن : 

ماهى ضحافة اليوم © 

فهأنذًا أقول لكم الجوات : 

أن تشقون" اللق". 

أن اقول اليد 

وآن نقول المقنيد والناقع والضحيح . 

وأن نحبى وقت القارىء لا أن نقتل وقته . 


لاا 





الوقوع فى الفخ 


كل فتاة تحب أن يُقال إنبا حلوة وساحرة وفاتنة .وملكة جمال . 
والسؤال هو : 
ماالجفال؟ !! 
هل الجمال هو البودرة والأحمر والكريم والروج والكجل ؟ 
هل هو لون الشعر . طول الشعر . وشكل التسريحة . ومقاس الصدر . 
وحط الوسط » وخخرطة الرجلين . واستدارة الردفين ؟ 
هل الحمال فستان وباروكة وبوستيش وشئطة وجرمة ونظارة ؟ 
المرأة يخيل لها ذلك . 
كل تفكي المرأة فى شكلها .. فى مقاساتها الخارجية .. فى اللون والنقشة 
الى ترسمها حول العين والحاجب والشفة , 
مل لا أن الحمال يمكن رسمه على الوجه .. ويمكن تفصيله بالتحزيق 
والتقميط والمكواه والمشط . 


لزنا 


وتنسى أن كل هذا عثلاء ودهان ٠‏ وأنه سوف يذوب ساعة آن تضء 
رأسها تحت الحتفية . وسوف يتحول إلى وجه بلياتشو بعد أول .موجة من 
فى الحر سوف تتحول إلى امرأة أخرى . لأن كل 
الى عه ا كور سس المتارج . كل هافعلته كان سلسلة مشنة عن 
الأكاذيب ... وعملية, رائعة من التلفيق اشترك فيها العطار والصيادل 
والخردوانى 

وهو تلفيق لا يمكن أن يكتب له الدوام . 


الغرق : :واغبا: يعد مشوار 


0 


2 


حمل ٠.‏ فيتحول لغرا! ل إلى سان بلذى وخمصر للها آل حق دين تملك 

ا 8 لعشا الدقعة الحلوة : 1 ل شك 

والوجه الجميل والتفاطيع الدقيقة الحلوة هى لوع من الجمال يفقد 
تاثيرة 1 التعود والمعاشرة : 

التعود يفقد الشكل طراقتة وجدته وحلاوته . 

وهذا خكم الجمال الخارجى ١‏ مَضَيره اهما إلى الزوال وفقدان الأثر. 
الخال الخارجى عاد مصنلة وحن رجحل : ع سككيةه عن الطبيعة للمراة 
لتضصطاد عا ١‏ ُ + تجذاع: !١‏ 
لتصطاد عبا. رحاد . نوع من تجذاع البصم . 

فاذا م المراد ووقع الصيد السمين فى الفخ وعقد العقد ووفع المأذون 
وانتقلت العروسة المزخرفة المزوقة إلى العش الموعود ومضى شهر وشهران بدأ 
الديكور بقع 35 ونداً الطاذء سقط والدهان نتشفق 3 وبدات تظهر النفس 
الى وراء الزواق والطلاء 


ساعتبا يبدو اللهال الحقيق ٠‏ إذا كان غناك جيال حقق . 





وأ آل الحقفيق هو حمال الشححصية 3 وحادوة السحايا و وطي.ة 
ارون | ظ 
ف اها ه] :> 5 5 كه ,1 - | م 
التقبى القياضة بالرحمة والمودة واعلينان والااعومة الاين 
الحميلة 
النفى العففه والعفة درحات عفة- اللساآن . وعفة اليد .وعمة 
التل . وعفة الخال ... وكلها درجات جمال 
والخلق الطيب الحميد 
ا دل (- 
والفطرة الصرغة البسيطة.. 
الت القعهة اأطياسية:. 
والروح السام 
احيتين | ب 
كل شاءة مادامح الحمال اقيق 


اى قمة لوحةه حسل وطبع قاس خحوان مراوع ليست . 


وأى قيمة للمقاسات الوسط. والصدر ... والقلب مشحون ‏ بالطمع 
والدثاءة 

وأى قيمة للشفاه المرجان واللسان 2 بالسم والقطران . 

وأى قبعة ليباق المميلة خرط الخرطة النى تمتد لك بشلوت ٠‏ والذراع 


وأى قمة لباروكة لا يرحد تمتها عقل 


| 5 1 7 ا 
واى قمة لند تافر خضصته صاحبته لإرضاع العشاق لا اإرضاع 


حك 
: د الا" الكد: 
الاطفاك . و داف تتر ين للتزوات 5 وفم فاين لذ ينطو تعقو 2001 تك نب 1 


حانا 





إذا أردت أن تحكم على جمال امرأة لا تنظر إليها بعينيك وإئما انظر 
الها بعقلك لترى ماذا محتق وراء الدبكور . 

وبحذار ل ا ا 
من أول نظرة ثم عير“ اليف أنك أماع فينوسن الخارجة من زبد البحر. 

وق ضباب 0 وضخب الإثارة تستحيل الرؤية ٠‏ وتتحول حدائق 
الحيوان إلى جنات مغرمين . وملامح القردة إلى تقاطيع الملائكة . 


المرأة كناب عليك أن تقرأه يعقلك أولا . وتتصفحه بدون نظر إلى 


غلافه قبل أن محكم على مضمونه . 


دوق الناقد وليس ذوق العاشق هو الذى سوف يدلك : 


ولذلك تحرص الرأة بذكاهها على أن تمولك إلى عاشق أولا حت أتفقد” 


عشقلك فلا ترى الحميقة . 

وأغلب الرجال لا يزو الحقيقة الآ بغد فوات الأوان . 

والذين ‏ يرون الحقيقة بتحولون إلى فلاسفة ٠‏ فيعشقون الحقيقة لذاتبا 
وينسون الرأة . ويؤلفون الكتب فى دراسة الجال وفلسفة الجمال وينسون 
حكاية المرأة: الجميلة . 

وختى هذا الفيلسوف لا تعدم المرأة وسيلة إلضحك عليه فتقابله كل يوم 
وتحت إبطها كتاب . 

لقد وضعت ,الروج المناسب للرجل المنا 


1 








أحبوا أنفسكم 


إن من يقل أخاه لا يكره أخاه . وإنها يكره نفسه .. فاليد لا ترتقع 
لتقتل إلا إذا "كانت النفس من الداخل يعتصرها التوتر , 

القاتل لا يعلن الحرب على الآخرين الآ اذا كانت الحرت قد أعلنت 
ذاخل نفسه واشتد طيها - وثار غبارها فأعمى العيورن والأبسار . 

الجرم هو دائمًا إنسان ينزف من الداخل ٠.‏ 

أما من يعيش فى سلام مع نفسه فهو يعيش دائماً فى سلام مع 
الآخرين . إنه لا يستطيع أن يكره .ولا مخطو بذهنه أن يرفع سلاحا فى وجه 
أحد . انه قد يطلق ضحكة أويتنم بأغنية ». ولكنه أبدًا لا يفكر فى أن يطلق 
رضاصة . 

وإنما تولد الكراهية للآخيرين حينا تولد. الكراهية للنفس . 

حضومتنا لأنفسنا هى القنبلة التى تنفجر .حولنا فى كل مكان . 

منذ اللحظة التى تختصم فيها مع نفوسنا لا نعود نزى بحولنا. إلا. اليج 


اذا 





1 35 3 0 1 5 3 1 8 6 ع 0 
والدمامة وميررات القتل والثار - وحن فل احفيقة تحاول ان ثثار لانفنا من 


أنفينا: 


1ك :5 ا 9 1 
واعا تدا أشدارة بين كل منا والحياة حينا يرتضى نعسه ويقيلها . ود 


قدرة ومفصيره . وبق ذلك الجسور السليقة التي يعبر علدنا ا ! الجاء” 


َ- شا باس 
حو له قيراة , وطمية الئاس حوله وس عا . 
انه يشغر أن الزعر ببسم . الأنةايرى ابنسات إقاعط ممعي 


ويقول ان الديا حلوة ‏ والحقيقة آن'نفه م الحلوة _ لأ 


واعا يرق ضورة نقسه كيا تعكها له الدنيا 


عن 2 2 3 : 3 : 3 : ع 24 
أها الانسان اخقود فهو إنسان معتقل من الداخل سحن قفضه 


العدرى . لا يستطيع أن عند يلديه. إلى اح : لأن يديه مغلولتان ٠‏ وشراسنهة 
مسدودة وقليه بطفح بالغل. 
كيف يمارس الحبك بخرية واختتيار . 
كيف يدرك ججال 
الداخلية 


وهو دذاته معتقل !' 


ل 711 ا" كك 5 
لكون وابسحامه وهو ذأته متقسيم شتقر الى الو-جد 
والااسجام ؟ 


ونا تبدأ المحبة بتلك الحالة من السكينة الداخلية التى يبلغها الانسات أ 


وكأنه فتح عينيه على ثراء داخل لا حد له : تلك الخال الج َل 
الضمأ؛ : : 

الضيان الغامضص : للك المنلك 01 ومن عليه كيل امرض الح 1 
والافلاس . والخرائق غ والعفر ؛ والحوادث . تللق الخالة ال 
الخوف تماما . وكانما برقت 


ىق فبا ذلك 


ى يرول فبا 
البروق لحظة فإذا به برى سفينته الى تتقاذفها 


البحار الموج : موثوقة إلى الأعياق برباط حق لا اتفضام له . وكأنما كانت 


انا 





طول الوقت تلق بمراسيها ىبر الأمان : وإن دل ظاهرها المرتجف المتقلب 
على غير ذللك : 

ذنك البقين العميق الذى يأق من مكان مافى النفس ليغْمر روح 
الانسان بذللق الاعان الثابت أله هنا . وأئه كن هنا . وأنذ مبكيق هيا 
طول الزمان ٠‏ وأنه لم يولد ولن يموت ؛ وأنه شاخض حاضر أبداً كلحظة 
الحضور الأبدى ذاما . 

تلك اللحظة التّى بنتى فيا الخوف ويزول الاغتراب . والتى يعود فنبا 
ذلك المنى آبدًا إلى وطنه ودياره . ويتعرف ذلك المغترب على ذاته باعتبارها 
نفحة من روح الله وستبجج ببا إذ يراها خالدة حقيقية لا تمسها الضر ولا ينالها 
الأذى لأا منسبة بعيوديتها ووحودها لله ذاتها. 

تلك اللحظة التى يفرق فنها بين أعراض الحسد الزائلة وبين ذلك الرسو 
والأمان والسكينة الدائمة التى تسبح فيها النفس ٠‏ والتى تككن فيها فى لواذ 
دائم بتلك الأعباق الالهية الحادئة مشرقة على الوجه :بالابتسام فى أحلك 
الأوقات 5 

تلك الحدنة الى تتعقد بين اللإنسان ونفسه وبين الإنسان وربه هى النبع 
الذى تتدفق منه المحبة لتحتضن الآخرين وتعائق الحياة . 

لقد كانوا فى الماضى ببشرونكم بآن تحبوا الغير . ولكم أقول لك أححبوا 
نفوسكم . أحبوا ذواتكم بحق . فبدون هذه الحبة لا يكون حب الآخرين 

كى تستطيع أن تصادق الآخرين وَأنت عاحز عن مصادقة نفك ! 
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نن نظن أننا تحب أنفسنا . ودليلنا على ذلك أننا نسق أنفسنا الذمر كل 
يوم ونوفر لما المتعة . وحقيقة ما نفعل بدل على الكراهية لا على الحب ءع 
فنحن نقتل أنفسنا بالخمر » والتدخبين . والمخدرات ٠‏ والإفراط . ولا نطيق 
دقائق قليلة من الوحدة مع نفوسنا فنستعين عليبا بالمغييات . هاربين من هذا 
اللقاء , 

تحن أغداء نفوسنا . وهذه هى الحقيقة المؤلة . وما أضعب أن نكون 
أصدقاء لنفوسنا . 

الأنبياء وجدهم هم :الذين استطاعوا أن يكونوا على وفاق ومحبة مع 
نفوسهم ٠‏ فاستطاعوا أن يكونوا على وفاق ومحبة مع خالقهم ٠‏ فاستطاعوا 
أن طون وحطوا. الدننا' الكسر., 

واللقاء. مع النفس شاق . وتام الوفاق مع الش ‏ أشودواسيت . 
وذلك الانسجام الداتجلى ذروة قل من يبلغها . 

ول الأمر يعسق الخاولة . 





نعشا 


فى اخدق المدن الأمريكية تخرك موكب من 6 لعشا 

المرافقون للجنازة كانوا يلبسون الكامات . ظ 

وعلى طول الطريق أعلنت حالة الطوارئ فى المستشفيات .. ووزعت 
الأفتعة والعقاقير الشادة . 

ومرت هذه الحنازة الغريبة فى طريقها لتلق محمولتها من النعوش ف 
نقتا فى قاع الحيط على عمق ألف وخممالة قدم 00101 

وكان المشعوت يرتعقون رعًا لا حزنًا . فقد كانت تلك التعوشن الرهيبة 
عى صنادق تن العلب تحوى أطنانا من غاق لوت" كل تسكن بلاوق 
صاروًا معبأة يغاز الأعصاب القاتل . أى أكثر من ١8‏ ألا صاروخ في 
مجموعها . إذا تسرب من أحدها الغاز فإنه يقتل من يشمه فى ذقائق . 

وقد تررك أمريكا "العامة أن هذه الغازات: لنتن حا .الام . 
ولا زهدًا فى القتزاء ولكن لأتها اخنزعت وسائل ميكروبية وكمائية اشد 


لا 








5 1 ا 
ف سَْ هذا الغان لرو با 
له ماد هذا الغار 00 المذبعة . 
إلى يذل زعن:الأسلحة القدعة . ومن ل اموت 


هس عي ينا 
ا : : 
إن اختراع المدكك الرشاش كا كان إبذاناً بنبابة عضر بندقية الخفراء . وقنبلة 
يلون ايروك وي #ولوتوف من الوق م والقيلة الذرية يلت 1 
القليدية امل رية الكراو ارك 
يبيب جمل بغار التردك أفوجة هدعت 
واليُوم غاز براقصات أصبح روبابيكيا . ظ 
ونين رورم حوب « الطولاريميا» وهو تركسين ميكروبى يوضع ا 
الأنبار كبرت وين على بكرة انها 1 
وو ور روينية عداوبة توضع فى قر صناعى يدور فى فلك حول 
إنسقب ول بأزدار من قواعد الكترونية عل الأرض فيا 


- 


الأرض 5 توححه 
الموت عن قارات فيغرقها .. 
3 الك بال - 
وفى الطريق وزم,الكريالت .. 
وقشلة النوترونا : 
وقبلة وال عي الريع 6 ان نشو حاتم تفن 2 المريقالة أو 
لول 3 ) تتسبابق ان ف النخلص من ترساناتي من الأسلح 









القدعة بالقانبا فى حرب فيتنام وكوريا وأفغانستان ويبعها للدول المتخلفة 
ني مير أن تشيعها ق:جنازة رصية وتلق عاق اليسر . فليس من دن 
المفعة أن تمحفظ الدولة الكيرى فى ترساناتها بلح ضعيفتب , وأمغال تلك 
الأسلحة الرحيمة التى لا تقتل إلا ألوفا يحب أن تدفن فى مقيرة تليق بها 

هى إذن جنازة لتشبيع الرحمة والرقق والرقة لتدفن وتغيب عن سمع 
العم الحديد وبصره . عصر الموت الشامل والقتل الصاعق بضغطة على زر 
بدون حاجة إلى مواجهة أو شجاعة .. فالشجاعة والفروسية هى الغا مرفة 
قديمة يجب أن تدفن . ونحن اليوم فى عصر القتل ينذالة . وترك المواجهة 
ليتولاها ميكروب فى الظلام . أو سم قاتل يتسلل فى خفاء إلى العروق ٠‏ أو 
غار يلا وائحة يتلصص إلى الصدور . فى حين أن أصحاب هذه الصدور 
يفون غافلين فى أمان . 

إنها حرب الثوانى الست ٠‏ وقتال المكيدة . والطعن فى الظهر ء والفخ 
الالكتروف الغادر . لن يستطيع الحتدى القغاب فى حرث المعبل أن يقول . 
أنا بطل.. ولا الجندئ المغلوس أن بقول . أنا شهيد . لأن البطولة سوف 
تتوارى لحل للها المكر واللؤم . 

سوف تتتصر الميكروبات وتكسب لنا الحروب 

سوف تكون ماريشالات المستقبل 
بالة مت تقدم © ! ! 
أتخيرًا عرف الانسان مكاته تخلف الميكروب ٠‏ ووراء الفيروس + وتمت 


فادة اع تس 
ةن . 


و 





طالع الشجرة فى لندث 


وهى غير الشجرة التى طلعها توفيق الحكم . 
انبا فيسم حكية تعر ص على مسرم «كوين 1 8 لندن - امنداذًا لعرضص 
#امسسم شي تاجح مك شهور. 


الغليزرى عائد من الملابو بعد خدعة عشر ين عاما. فى جيش 


برتعادير ! 
الامبراطورية . وعل وجهه كل كرياء الضابط الاتجليزى حارس" الأعخاد 


لتليدة . وهو يدل الشقّة الى مر عليه عشرون عاما بدون ان يراها ليغا 


حا 
أن أولاده ختافسن: وهبيز.. قد أطالوا شعورهم. ووضعوا فيبا الريش ٠‏ 
ورسهوا عل خدودهم وما وأقارًاا:..ابويخةا تفتعل: جتاملا. فق "شهرها 


1 .2 7- 1 ِ 2 5 ا 
أخير . فحتضتيا الأت ويقول نا +١‏ وموك 1 م تروحت؟ ) تشبحعلب 


2 4 . - 7 3 1 
ا بعد يق موص فائلة + اذه ناننانا عياا: آنه وعاع ايه . , دو جم كلاه و كه 
ل 2 0 71 رك بت ا : 


عم حوار ولا جاجه خض فقول الاب فبهو با 3 كله وكذه اراق 


مه 


بد القاباث و افتضكك الأبثة فوسساطة : و اوه يانابا". إعم كثيرون 








يد خل المر خادير بده الصورة على اولادة فيتحمدوت 3 5 
فاغرقى الأفواه . وكأنما تزلت علبيم صاعقة .ثم يقل الابن فى اشمتراز " 
هد! بشع بانابا اهاذا فغلت بنفسلك إٍ 


وبكل برود الأت الانجليزى لا نرى الرجل يشخط وينطر . بولا نراه 
عر أولاده بالأقلام والشلاليت + وإا خلس ق هدوه وتجمعهم حوله 


3 نا باولدى امت بفلسفتكم وهذا كل فاحدك : أنا فاخ مي 
قائلا فى تفكم : 


كل آله استحم 5 و أن ل سعزيان وأضع قّ رَ با للها مثلكم ام آنا 
بع الله لاسن 
5 ٍ وقنسك _الناخحية ؟ 
0 ولك هذا فظيم ماذا تقول عن امبران وفسيس-. التا-كية ٠‏ 
اك ا 


- بدو أن هناك أشياة كثيرة حدثت ق لندن ؛ أثناء غبابى ٠‏ ققد ا 
هذه الأعور .: 


ص 





- بالطبع ابابا . انبا مساثا فلفية بالدرجة الأولى | اغبا الحرية .. غن 


ظ ند أنرلت بن أعار؟ فسوي لبوك قطي امتعودة الى ١‏ 
ا بافارى التى حملت سفاحا : الى تنن: لى العار ! ! 


0 2 000 
- يااطهى لهذا تك )ما 1 هذه مسائل طنعية جذا - للماذا تعقد 


باس لس ويد رما ند الأجداد كذابون . والآباء 


منافقون ٠.‏ والوغاظ مرتزقة . والشعارات تجارة . والميادئ سلالم وصول . 
كق ١‏ ريد من عد أن كك الأدب ولا دول الحمّام ولا | الأمور ::وأنا فى النباية -خرة .: ولدت خرة :مث شعاغ ‏ الشحنس . :وى كامل 
الأظافر. تحن أحرار احرار . اخرار ٠‏ حت من العمل . نعم أن تعمل 
سرف تفحذ للعيشى:. ألا ترى أن ذلك سيكون أكثر حكّة ؟ 
ويفكر الأب قليلا ثم يجيب : 
-و الل انبا أفكار جديرة بالتأمل فعلا . أعطوفى فرصة حتى أحاول أن 


افهمكم . 


الحق قّ أن ألعب وأمرح ١‏ 
ا ياابنق وهذا باأفيلة ‏ آنا أيشآ أمرح مثل شعاع الشمس . 
-ولكن ماتشعلة شىء ء فظيع فظيع . انك تشحد , 53 
5 أولادت . الت 2 ل ا ِ 
0 ال سسسدارة الك ل ده العرية . 
رس اولع رويد لجيه ويك 2 الفا 
فاذا كائت نباية الفضصل الثاق وجدنا الأبناء قد عادوا إلى ارتداء ثيابهم 


فإذا كان الفصل الثانى ذ_يثنا بالير تجادير يدخل وهو عار وق راسه 
ريش . وعلى صدره وثم ورسوم ١‏ وعلى جبينه عضافير : يدفع أمامه عربة ١‏ 
روبابيكيا مكتوبا عليبا « أنا اطرش واخرس » ومحارب قديم فى جيشس 
الامبراطورية .. أعطوى زجاجة ويكى لله ! ؛ 


اذ 
َم 











الشيطان يات 


الطبعة السادسة 


نذا المضارفت 





النيعة ب, ووجدت ,الاب احا .زوج اليستها .فى ,عاولة. لاغرام ليا 
بالإقلاع عن هده النشاعات: 

وترتفع الستارة عن الفضل الثالث لنفاجا بآن الأب مستمر ق. الشساذة 
وف تربية أظاقره وشعره وهو يقول لأبنائه فى هدوء . إنه لن يقلع عن هذه 
الفلسفة الخديدة لأته بيساطة شديدة مقتع ما. ومؤمن. بها بككل حاسة 
وإخلاص فهو يراها لا تكلف شيئًا . وأكثر مح هذاه فقد ضاف إلى 
الفلسفة بضعة :تعديلاات مبتكرة وطورها »ع على حد تعبيره . قن اليوم لن 
سكن فى البيت .. ولكنه سوف يسكن عل شجرة . 

و برد الأبناء ويدقون على صدورهم . 

ولكن الدنيا تتغير بسرعة دائمًا . 


دق ختام. المسرجية تكتشن أن جميع لوردات إنجلثرا . كل واحد 
قد١اجبار ‏ شجرة أبناخ. فرقها . وأن موظق السكرتارية لا يعرفون كين 
يسدعوتهم لاجتاعات محلس اللوردات ! 











اذا الملل 


حضارة اليوم طابعها الملل . 
الحب يولد بموت . وامرأة طبق شهى لوجبة واخدة ثم يصفق القلب 
طالنا تغيير الطبق . “العين تمل . واللسان عل . والمشدة تمل . 
الأسطوانة تكتسح السوق اليوم . وغدًا لا تجد من بشتريها.. 
الموضة الفستان الخرار المتبدل على الساقين . 
الموضة قوق الركبة . 
الموضة المفتوح . 
الموضة المقفول . 
الموضة الشوال . . 
الموضة الممزق . 
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سارتر يثادى بالوجودية 

سارتر عبخر الوجودية . 

سارتر يقول أنا ماركسى 

راسل شيوعى . 

راضل! باخ الشيوعية 

الواقعية قى. الفن 

الغريالكة 

التأثيرية ؛ 

كل مذهب ينتشر يققد قيمته , 

وكل فلسفة يظهر لا متحمون فدائيون ثم ينفض من حوطا السامر . 
اما كياركات. العربات ٠‏ .وتشريحات ذيل الحصان . 

الملل ٠‏ الملل.. 

كل جديك يصبح قدا عمجرد تداوله . 

وكل شهفة تتحول إلى فتور ثم ضجر قاتل 

وطريق الخلاص سيجارة وكاس 
يسكن ومسكن للأعصاب ٠‏ وأبونيه عند أطباء. الأمراض, النفسية 


: : 1 اع سلدع وزؤنع بع اسسيسن 
لم يعد رَبونِ الكباريه تثيره مفاتن الراقصة العارية التى كشنت له عن 
مفآتنا 2 دعته الى شقنا 


ولككن اللذة الطبيعية اصيحت عادية . والحواس. تبلد 


ْ 





والملل احمدن] مهزيا: أحمرا فى الشقوة" . 

ثم فى الافراط إلى حد الاعياء: 

ولا عل 

وق . محاولة أجرة بيلنجا. الززبون؛ إلى عائدة «العيار.. 

م يتحدر برجلية عل ةخطرة ىق :طريق الاتتجار .. 
افشات السيئات:. إعلانات الضبدليات:. 


عناوي"! الكت و ماتعنجاث «٠‏ الحرائد . صور الكباريبات .. تصرح تحن 
عم الملل : 
الوججووة الشاحية ححية . والأذرع الدلاة طََ والعتوك المجمرة 00 المر جفة 


ل عصسية تصرح : تمن فى عضر الملل . الحت كدية عهرها غمر المثاورات 


1 والمناوشات : تلكنبا الاثارة وى به حجها امع والتدلل حمق تصل ١‏ الى 


الفراش فتببط الحرارة ٠.‏ و يش الحبييان . ويستحمان ى. عرق العافية ٠‏ 


ن الح إلى عادة: حسيدة يعقيها دس مرك وأ كلةا طيية: 6::أوامل 


تت ف مشاهرة حديدة تتعشن الذى ات م العواطف 


و يتحول 
التقود تشيرله -طالما. هى قاحيت غترك ». فادا دخلت حبك فقدت 

خادسسيا . : 
العنيادة حلمك وغاتك واملك خى محصل عليها فتنسئ امرها اتماما . 
الوظيفة هدف براق حى تناها فجحول إلى. عب ثقيل : 

ناذا “كل هذا الملل . 

لأننا قعص افلاض القمم . 








قيمة الحب التى تروجها الأغانى والروابات سقطت وأفلست . لأن المرأة 


لآ تصلم لأن تكون هدنا يطلب لذاتهم 
ا 0ل 
المراة طريق.. 
نحن نحب المرأة الجميلة كطزيق يوصلنا فيا بعد إلى عحبة الال . 
المرأة نافذة الى شىء ولبست مدفاً نهائيا.. 


وإذا اتخذناها هدقاً نهئيايا تقول لنا الأغانى والروايات فإننا سوف نقعل ‏ 


هذا الحدف عكا فى :الفراعرة ولن. يثبق .لنا:شىء محرى وراءه : 


لمرأة زيت يوقد المصباح لنرى على ضوثه أشياء أخرى غير المرأة . معار> ' 


و 
وقيما ومثاليات نعشقها بلا ملل , 

وبدون. مثاليات وبدون إيمان لا يمكن .حياة أن تعاش ؛ 

وحضارة هذا العصرن' سقطت ؛. لأن ,مافيبا "من .فك مادى. أسقط 
الم ولا لطت 2 د لاني" 

دبا . ولح يستطع .ان يقم لها بديلا روحيًا . 

إنه بقول لك إنك تستطيع ان تدخل :الحنة عخمسين ليرة فى الكاز ينو 
فى الور العين: من اللؤل المكتون لابسات الحرير. اوترى أتهاراً من 
ا-خمر. وأنهارا من العسل: ٠‏ وزيادة على ذلك نستمتع بفرق أكرويات . 
و لخرب حذلك على هائدة الرؤليت.. 

وف المدرسية يعليوتك أن أدم لسو م تراب ولكن م الخ 52 
جنس. القرودا, وأنها سليل. تطوو اتحدر .من . الحشرات. ومياكروبات 
المنتتقعات: . 


وبسقوط هيبة الادبان يقف الإنسان وحيدًا بلا :سند .. بلا إيمانب؛ فى 


5 





نطار حودو الذى لاياق. 

كل ما بملكه حياة فائية بعدها التراب ولا شى» ‏ وهو يتحول ببذا بدون 
إن يدوع إل امن قام لا مخرح منه . وعطشى لا ارتواء . له فهو يتنقل من 
لذة لا تروى الى لذة لا تروى... لا شبع .. ولا مباية , 

فهر قد اكتشف أن لاشىء حقيق , 

لا قيمة باقية ولا معتى لثشبىء . 

الملل هو كل ماتيق له . 

وهو ملل لاعلاج له إلا بالعودة إلى فكرة الروع إلى. الايمان ٠‏ بأن 
الاانسان لا وات وأث فق الدنيا قيما خالدة . وأن هناك سقيقة خلف عام 
الطواهر والأوهاء 5 


حقيقة تبث فى من سحث اغتبا الحراس الذى لخد له . 


5 


الرقص للرقص 
إذاكنا نأف موسيق الجاز الآ نم أمريكا فهى قد أخذتها من قبل من 
افريقيا..- فهى اذن بضاعتنا ردت" الينا ف غعوة حديدة . 
والرقص يلور أحثر فأكثر فى انجاه الإيقاعات الزتجية 
زمان الرومانتيكى الخالم الذى بتلاضى فيه كل راقص مع 
وأفخد غل الفحذاء ويثايل الاثنان ذلك 


رفقته الخد على 


بون الحديور اللطي؟ مم العا* ينين 4 اح الخالات ى”اصزر إضماء 
يل احمور لبطئ هع التائجو . والائنان فى أحسن الخالاات فى مود وم 
عاطق . وك اسوا الخالات ف دور اغماء عتممو - 
مثل لك انل القدم عات هاا قلامنة ره + ود 
نيع فى قبضة العاطفة . وكانت الرقصة اتا وشيلة تقرب: .بين الد كر 
والأنى ٠‏ وأسلوباً مهذيا من أساليب الغزك . 
أي الآن فان الرقص تطور الى رعشات فردية محنونة ورقصة مثل رقصة 


الجبرك ههى رقضة فردية مهماما . 









| 


برضن يا ارد لد قصر أ يه 1 
برقص فيا الفرد لنفسه وللرقصن .. لا يمسك ذكر بأنثى ولا أننى 
بذ كر .وإا كل واحد ف عالله يغتى فى واديه . 


وتتحول الحركة إلى وسيلة تعبير عن الخبايا النفسية العميقة والضغوط 
السيكونوجية . والتوترات الذهنية . ووسيلة تفريج عن عختلف الطاقات 
المكبوتة بأسلوب برك وفنى فيه ابتكار وإبداع . ويمكن أن ترى الشاب فى 
لحظة الان.ماج يؤدى مابشاء من الدركات بدون قانون سوى الموسيق ذاتبا . 
وسوى قانون النفس . فهو بلاكم الحواء . أو يلطم . أو يندب . أو يتلوى 
فى شاعرية . مه أو يتقافز مثل كرة من المطاط .- أو يصفق 
ويصرخ ويدق الأرض احتجاجًا . 

وهو مغمض العيئين لا يرى أحدًا . 

وهو لا يتقرب برقصته إلى أحد ٠‏ ولا باسك مع أحد . وإنما هو وحده 
مع كهنوته الداخل . فهى رقصة حرية وقردية . وهى وسيلة تعبير بالفن 
والحركة عن المكنونات النفسية . 

ومثلها كثير من الرقصات الفردية العنيفة الى انتكرت :فق هذا السقيم 
وهى أشبه بمظاهرات احتجاج وعرائض شكوى أسلوبها المركة ولغتها 
الموسيق . 

وهذا اللون من الرقص أفضل من الرقص العاطق المحمور . 
حربة : وأكث براءة من التانجو الحالم الذى كنا نواه ى كياريبات زهان .. وهو 
لون من التنفيس والتفريجح الصحى عن طاقات الشبات العنيفة . 

وهو صورة طبق الأصل من الراقصات الزنجية التى شاهدتها فى الغا 


ِ: | الرنوج 
رحل بامرأة ولا أموأة برحل .. 


ا 3 نات الطوك - ولا تخاصر فنا 
1 غراة لق خينوء القمر على يعاتب لطول لذ ب 1 


وانما. كل واحد بي وجدة 3 عالمه بغْقى 


ل ويدق على هدره ويفكر إلى خالقه من ظلم هذه الدنيا 


ا 
و صرح انو عونا ”ا 


لك اللغة المترساء البليغة التى اسمها الخركة . 
ظ ظ ع خطان 


0 ب 1 م > |28 : ل أو لاد 1 
والرقصم الاءن شو زان هو درلن تشترك اسه يانه واو 2 
3 له 


5ه 3 ا 1 همه أ 1 ا 

الشاب وحن الرغيات لكو : 
ا 0 ٍ 0 5 |3 1 

لبعلن الشيطان عن تفسه ومحرج من القمقم 


تف الزامر فى عزماره 
وينفخ الزامر ف مر 
مخابثيا . 


وتنطلق الأحزان الدفينة كالحن من 
العا ا لو للش الغا ة وتعرد إلى اكزانا 
و بعك سا عرة و لق التتتحات يك النفعس لثائرة و 0 
-. 


3 اله 
0 -" الخيل الو قور 0 الذي 1 ينا له هده القرضة اع 
3 أ 5 ع 
ند واكك 


: دا ادك 
فمتشنج المصر ان فبوّذى ا وغولون ٠»‏ هرميه . افو 0 
: أو تشنج الشعب الموائية وتؤدى 
ا : 


ع 
در و : 
حالة ذعة . 


2 اناك التاجى ونودى بة إلى الى 
عم 
فى حكالك اه 
ش نوو .تك 2 [لخيعدضية 
ومثل هذه الرقصات العسقة هي صبامات هه ومنافذ وقائية للشخصيه 
البرترانكيل 
المته اسان ادو كر تشعا هئ أقراصضص اللومينال و لعرترا 


أحيية ! ل الانمحار. 
رهبي م : 





التقدم إلى الخلف 


حينا الكنشت الرتجل الأوؤرفى النخار والكهرتاء . وصنع” الضلب 
والفظارات والطائرات .' وأضاء المدن فأحال ' ظلامها تبارا امتلاً شعورا 
العادة والعظمة . 

لكعكترنة أمنقنا تداك كل الها تغلرة السد »الى فلديين 

وحينا وضع قدمه ى أفريقيا السو نظر إليها نظر 7 1 
العيد المتخلفين المتأخرين:: المتربرين المتوخشين . وشعر بان عليه واجب 
الأحذ ببق هؤلاء 'الحيوانات: إلى نور المعرفة والعل 'والوصايا العشر , 

وبين زنوج عراة حفاة وق المبشثر الأورلى ف ثيات نظيفة يقول لكل 
واحك : 

لا :ترق 1" 

ونظر كل عريان نجواره يتساءل : .نسرق هادا ؟ 

لا أحد يملك حت اخرقة عل جسده + والطير 'يمرح. على الشتجر لمن 
بصطاذه :' والأرض مانا لمن يزرعها .“ والفاكهة دانية لمن يقطفها ... 
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نسرق عاذ ولاذا ؟ 


أسهل .على الحمل أن يدخل ثقب إبرة من أن يدخل الغ جنة الله ]ا ' 


ولكن من هو الغنى ؟ 


كر 


ولكن ليس بيننا من يملك أكثر ولا من يملك أقل . ولا نعرف ملكية . ٠‏ 


ولا نعرف نقوذا . وليس نيتنا من ملك سندات ‏ وعقارات . 


هذا عين التأخر والبريرية والوحعية | 


سيوف يصك لكم الرجل الأورى النقود:. سوف يجعل بعضكم فقراء ' 
وبعضكم أغنياء . صسوف يجعل بعضكم ملك وبعضكم لا يملك . وعكذاا 


تنشأ بينكم الأسقاد فتعرفون معنى الوصايا العشر . 
ولكن مابال الرجل الأوربى نفسه لا يعمل بالوصايا العشا ؟ 


ماذا يسرق خيرات الغابة ويشحتها فى اليواخر المتراصة على الشاطر' إلى 
لاذه ب لماذا يفل العبيد بالسكرة ف المناجم ؟ اذا تروخع والحدة دزف 


نالف .. ولادا كابر عل فيتوطلا وعل الله © ! 


ا ٠‏ وتتحالف علييم الملاريا والحمى الصفراء خ والجيا 
والأفاعى 1 ورضاص ١‏ لمتحي ع 
وتولي. الرجل الأورق مهمة قتل نفسه فى حربين عاليتين , 


5 . 1 
وتولى حقاد المدنية التى اقامها / كلا سس شادء 5 وكل) اقام حطم , 













الذى يملك .. الذى عتده نقود أكثر. الذى عتده سندات وعقاراك١‏ 


ولحق الأدوات: ق ديه للت تتقدم من طائرات الى صواريخ ؛ ومن 
كهرباء إلى ذرّة , 

وهاهو ذا اليوم قد انتلاً شعو ل بالثقة + وقد ازداد ا ك1 أأثة أصبح 
اليد بالفعل . 

سيد مث © !! 

سيد على 'الطبيغة وعبد لنفسه ! 

وهو يزداد عبودية ذه النفس كل يوم . 

تسجويه البضائع الاستبلا كية ى الفائرزينات "٠.‏ وتستعبده: الثلاجة 
والغسالة والعربة البويك ٠‏ والريكوردر . والتراتزيستور. 

وسيطرة البضائع الاستبلاكيه والترف الشخصى تفرض نفشها عل بلد 
راسمالى كامريكا كيا ‏ تفرض “نفشها غلل' بلد. اشترااكى “كروشيا:: 

ومن أجل مزيد من الترف والبضائع الاستبلاكية لكل فرد . ومن أجل 
السيطرة والتحكم فى الآخرين سوف تقوم حرب ثالثة . فلم تعلد المسألة 
مسألة مذاهب : وإنما حقيقة المسألة أن الإنسان ل يتقدم وإنما تأخن. وهو 
كل يوم بتأخر. 

الأدواث > "يفيه لي "الى تقدعت وقول هو من صائعها الى خخادمها . 

م إلى عبدها . 

لكن كل هذه البضائع الاشتهلاكية ليست أكثر من لعب أطفال فى 
فاترينة . وكل ماأحرزه الانسان من 'تقدم هو تقدم شكل . 

والإنسان فى أثينا 6 'منذ أكثر من ألى اسنة + أيام سقزاط وأفلاطوت 
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وأرسعلو, كان |أكثر تقدما.. وكان .يعرف .طريقه ' الصحيح إلى التقدم | 
بالفعل . كان يبحث كيف يعرف نفسه ء وكيف يتخلص من عبوديتها ١.‏ | 
ركيف يحقق الحرية.ء. وكيف يحقق. العدالة ٠‏ وكيف ,يصل إلى معرفة الله . 
وكان كل واحد يناقش الآخر ى حرية . 

أمَا اليوم فكل واحد يطلق على الآخر الرصاض : 

ولا أحد يفك ركيف يعرف نفسه ٠‏ ولكن كيف يشيع نهم تلك النفس 
المشعة بلا حلود . 

والنفس تدفن شيئاً فشيئاً تحت ركام البضائع الاستبلاكية ٠‏ مخنقها 
طمعها اللاثبائى . 

نخن. نتأخر , ا 

الأدوات فى أيدينا تنمو فى القوة باطراد حسانى كا تنمو الأموال تلقائيا 
فى البنوك . 

ولكن. التقدم ليس .أن تنمو الأدواتث ٠.‏ وإنما أن ينهو الإنسات . 
ليس أن يسيطر الانسان عن الآخرين ٠‏ وإنما أن يسيطر على نفسه . 
د شْ 

ليس أن بمتلك. الانسان القوة .. بل أن بمتلك الرحمة . 

ليس أن يفرض الشرق مذهيه على الغرب . ولا أن يفرض الغرب 
مذهيه على الشيرق . .وانما أن تررحت الصدور ليقول كل واجد كلمته ,' 

صحيح أننا الآن ركب صواريخ ونسير بسرعة م ولكن إلى .وراء ٠‏ وإكا 
تحت .. وإلى خلف ٠.‏ و إلى دغل كثيف نعود فيه حيوانات أكثر افتراسًا من 
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ل الحيوانات . خيوانات عفالها ذرية وأنياما نووية . مسوم اختل فيا 


الحنسن البشرى الآن هو الديناضور الحديد الذى سوف. يتفرض.. 

واقرء وا التاريخ لتعرفوا كيف كان على الأرض منذ ملابين السنين حيوان 
هائل لمحتي كالحيل . تحكم جميع الحيوانات 3 البدا” الديناصور م م 
القرض .وغلك . والسيب أنه كان قويا جنك ومخفلة .. 


3 





من أين تع السعادة 







من الى نه كان الشفر إلى العن .عن الأقداء يحتاج إلى اعواغ مل 
المسافر خخيمته وزاده. وزوادة اوزكائب القر واليلح والخيز المكسرويتوكل 
عل الله . 

وبين القياق. والجبال والوهاد والأحراش بطل :عليه الموت من اليات 
ذلب جوعان د أو قاطع طريق متريض » أو حر لافج يشم الظهن ؟ أو برد 
قاض يثلج العظام . . فإذا وصل سالماً فهر قد ولد.من جديد ‏ وهى الفرحة 
القن للا تداتيها فرحة . 
والملبوتم علق أيامها لى يكن ,يتان على الصعلوك الآ فى. الخيول المطهمة , 


كان الفرس هو السيارة التى تمت الأعواء فى شهور؛ وكانت هده عى 


ممعنة الرق رهاله . 


1! له 4د لست داعال الم امد اسان‎ ١ 
و طرقنا السسن انسم أ عليه حمل 1 كب ال كم م هوانا افع‎ 
: 1 1 


عن 





* 
قاذا'وهةا أ الاغات دعت له للعلوك والمزامر ع واستقلته 
ل 2 بيذ 8 > قفد مي ص أ - 8 


ال حمة . 
ات 


الأحضان وسيجا لله َك من ف جه الوضول ‏ 

آنا الوم 0 قطم ال مسافة بحن القاهرة راسوات ل ساغات بالمطار + 
و تشع طول الوفت بالملل والضحر والبطء 5 وننطر إلى شاعاتنا : حى . 
وصلنا سالمن بدآنا لبي وتلعن لأننا تأخبرنا فين جناعة - 

وتركب الطائرة اللفاتة لتسا اك ببروت تاق ذقاتى. ١‏ ونشكو هر الث كو 


أن القنات و33 العراصفك اعبت تميق ضَولنا سر دقانق 
وحيم) | نسافر غَدًا بالصوار بح أ لى المريخ سواقك كا 000 وتعدل" 
تقوب فاهدهة الصواز بخ اللكم 9 أآأية تعقوت ! ك3 مم اذه الهدراء بع قيمة 
6 ----522 337 ”سيا 
الوقت ؟ 
وسوف تتضاعف قيمة الوقت بالفعل 
متكون الشاعة كافية للدوران حول العام 'وشيكون الشهرٌ مهلة عظيمة 
لجولة فى الجموعة اللعسية 
وسوقا ترذاذ الامكانيات : ولك سوقت حقاءل ' السعادة 
كنا ازدادت الامكانيات ازداد الصمع 
وكلا اإزدادت السرعة ازدادت العكلةه . 
أل 


وكلا ازداد الترف ازداذت 


اما معز حكابة الغى الذئى بزداد طمعا كلا ازداد نراء 


-- 
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وهذا أن المكاسب الماديةة" كل]:ازدادت ازذاد الافتقار إلبها و إلى المريد 


متبا ع وبالتالى اؤاوت التعاسه 


اكت 





أن السعادة موطنا القلب وى اطي ولا ةا فيا بازدياك 


الامكانيات المادية . 


البعادة نيم هن _ القيمع. من عيات فك الانسان بنقيبية علا قته ف لله وهى 
ا 


0 أصلها شعور دق ولت شعورا ماديا 1 


الانان بأنه ليس وحده وأن الله معه ٠‏ وان 


5 
١ 
00 58 


العناية 2 والابخام الجر يسعفه . وأنه. يقوم يكل واجباته 


ولمذا ىك ان نتحر مللونير تملك باغعرة وطائرة وعيلاة مادايين سن 
لدولارات فى حن تعد الراعب الذى يعيثن على الكفاف يضى ييه 


كنة داخلية لا حدّ لها ٠‏ ويسارع إلى نيدة الآخريد فى محبة وسعادة ٠‏ 
أنه ومن أن للحياة معنى وحكة . وأنها لم تحلق عبثا . واغا خخاقها العادل 


لرحم 








هل سما العام الى دعارة ؟ 


ا 


1 9 5 1 م ١‏ مق 1 َ 1 3 

0 بحو بعد 8 ل كرا فببو ع أييننا :نا مسناضنا حديدا راون و حجانو لخدب © 
- اللا اي دح 00 5 39 . ك2 ٠‏ 3 اح 
وشعاء هلأ امورب ير المطالة باخ 7 أخيسية الحييع وبل اببسم العملة 

ب 8 3 0 . كم 5 5 ا دس .عم د 
الجنسة للأولاد والينات عملا .؛ وعلى الطبعة .من سن التامعة و أياجة 


34 2 9 ع 9 8 1 : 3 | 


ع 
ص 


وتبادلون الرزوجات فما بينم ) .. واباحة زواج : الرجل الشاذ بالرجل 'لشاد 
وزواح المراة الشاذة بالمراة العادة .. والنظر الى الخيانة الزوجية عى انا داهن 
العادى والطبيعى والمالوف ودستور الحزت دك الى خعل يوت مت 


اليا والاحهاض حم قا مك واحية تسم قَّ نجلا فت ل 35 0 

لعي 8 كت كم ع 0 . من ا لية - 

السكر والزيت والشاى . وان تكون المخدرات المخرة للذة شانبا شان الخبز 
ا ١‏ 


الو والخا: النامي لازرمة العام نظ المذن لم «اللحب بدا 
حت خم اله | ران رد 1 عر ا أن يذ ف ا ىق 1 7 


||] 


1 ف : 3 . ١‏ ا ل ا 05 : | 3 ٠.‏ | 
سير با 1 اقلخ حجهل» لسسع لبا نعقصها ع عت ليلق عدا إل تفي سا 





بد الله 


هل فكرت مرة فى نفسك ؟ 

وى جسيك: وكيف. يعمل ؟ 

ان علوم التشريح والقسيولوجيا فتبعت اعيننا عن عيجائب ومدهععات 
قف أمانها العقل: مذهولا! 

, الآن اانه بالا رقام أن الرتتين فيبيا من وسائل تنقية الدم 
وتبويته سبعة أضعاف الحاجة . أى أن الله وهينا مف الميلاد سبعة ة العاف 
مامعتاج اليه من النسيج التتفئى 
وبالمغل فى الكليتين احتياطى فائض عن الماجة سية أضعافاللازم 
لظ الاء 
ونجد هذا الكرح والشخاء أيضاءق سيج مثل الكيد وعضلات العلب 
وكات الدم: الحخمراء وكراته 'البيضاء . 


ومن الحيوانات, المنوية تقنفدء فى المرة الواحدة. ا كثر:من ماثه. مليوف 


أت 














حوان متو . أى مايكق امات شعب كامل اوسن هده آلمائة مليونا ٍ 
يتخب واحد هو أقواها . وهو الذى يصل إلى مبيض الأنتى قبل زملائه . 


فيكون تلقيح البويضة وإنجاب الوليد من نصييه . 
هثا شيء أكثر من السحاء والكرم . 
هنا بد الخالق وحكته ومحيته ميسوطة على. آآخرها . 


امت أبها إن اليشب عات 00 


بين درحات ائثلون الواحد وبين أخبلاطه مابذهل 


أمَا قدرة الأذن على القييز بين درحات الصوت ونوعيائه فعجزة تفوق 


عجره الانصار 1 قالأع قل تعم عد تسن وحة طفلها الضائع 0 الزحام 


ولكنبا تستطيع أن تمبز صيوت بكائه م الوق صوت , 


بل إن الأذن تستطيم أن ترمم صورة كاملة. لشخصية إنسان من صوته ا 


بلى هى تستطيع أن تسمع الغيب وتصغى إلى الهواتف التى تعبر إلبها من 
عام الهول . 
وقد ألق الأمر إلى. الأنبياء. سمعًا كما عرف ظ 
فإذا 'وصلنا إلى المخفنحن. أمام خخارقة الخوارق : . . قهاهنا. مجمع 
خطوط عصبية أشبه بسويتش هائل يلتق فيه أكثر من. أربعين: ألف مليونا 


خط عصى كله تعمل نا : وى :وقت واحد . فى 'تلق الرسائل وتحليلها 
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رة ونم | 
ا له وحيبث ترى ان العحمة ؛ ل ىُّ الظلام : وعدا 





والرد عليها : 

كل لحظة بصل إلى المع شلال .من الإحساساتمن الجلد. 
والأحشاء . والعين ٠‏ والأذن ٠‏ والأنف + واللسان ١‏ والعضلات - 
والغدد + ومخرج: من المخ فى ذات: اللحظة' طوفان من ردود؛ الفعل ىق 
كارللات عصيية توصل كل رسالة إلى مكانبا .. 

جميع العضلات تبعث إلى المخ في “ذات :اللحظة تفاصيل غابة فى 
الدقة . عما بطرا عليها من توتر وانقباض وارتخاء . وعلى المخ أن يرد فى ذات 
اللحظة بالتعلمات المطلوية الحضول على أى وضع نريده . وهكذا نستطيع 
أن قف عن رامنا .أو تمثى على أيدينا - أو نحفظ: توازننا على قدم 
واحدة . دوك أن نفع . 

وهكذا. تمد أن. عملية حفظ التوازن هى عملية معقدة من الاف 
الشوابط . كل -عضلة لها مخ الكتروى صغير ومركز تنظى: فى الدماع.. 
والمراكز العديدة ها مجمع ترابط ينظمها فى الدماغ . والمراكر العديدة ها 
مجمع ترابط بنظمهاً' جميعاً .ثم اللخضع كل هذا للوؤرادة اده 

اذا عرفنا أن فوق المخ شيعا أعظلم هو العقل أت المخ ليم 
الحافب الأآلى من عملية شديدة الغموض . وأن العقل ا هو 
الذى يأمر . وهو الذى يتكلم من وراء هذا السوينش العجيب فنحن فى 
النباية أمام معجزة أكير . 

ذلك العقل الذئ حاريتا به الميكروب - وروضنا الأسد . واصطظدنا 


الدب 5 والحضعنا وحوش الغاب . 
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ذلك العقل الذى بثينا به الأهرام والسدوة . وتقلنا الحبال من مكاتها ١‏ 
وهلدمنا إمبراطوزيات وأقنا إميراطوريات ... وأخيراً صعدنا إلى القمرء' 
وسيحنا إلى النجوم . ظ 

ها نحن أولاء كليا:اكتشفنا آية من اآيات كرم الخالق قادنا تأمل هذاًا 
الكرم: الى كرمة كير وعطاه ! لك 

ومن وراء العقل يقودنا التأمل إلى الروخ + سر الأسرار.. 'وذروة العطاء 
الاق :: 

وهنا يعجز القلم ويسكت الفكر حياءة. أمام نعمة لا يملك الخيال أن 
يخبط ببا. إذ يصفها الخالق بأنها فيض منه فيقول عن خلق آدم ( قإذا 


تمت فيه من روعى فشعوا له ساحدين ) . فهى نور من نوره :--تعار 


وتارك فى شعاواته ٠‏ الذى نخلقنا باسمة الكرع الوهات . وتثاهت عطاياة فآ 
تناعت . ومااستطاع قم أن محيط: بكرمه أو محصر أفعاله.. 





بيروت ذات الستائة ألف وجه 


بمرومت ء المرأة اللعوب 5 متحيل أن تقدر علها 1 غاملة . 
إنما يمكن أن تبط ابك الشلالم الخلزونية. إلى علب اللبل وخانات 


الستريب تيزء ولكبا أيضاً تصعد بك قم فيروز والرحباى . 


وقد تتنافس فى. بيروت محلتان على الضور العارية فكرة عادية لرفع 
الو بع , 

ولكن بيروت تفاجئك بنفس الوقت بمجلة اخرى على غلافها صورة 
ملونة لرجل عَجوز وقور مثل 'توفيق اللذكم ( فكرة لا يمكن أن تصدر عن 
رغبة فى رقع التوزيع أو اجتذاب مراهق جديد إلى جمهرة القراء ) . 

وفى بيروت شوشو يثل على طريقة ما قبل الكسار . وفرقة ابو ديس عمثل 
على طريقة ما بعد الكوميدى فرنسير. 

وفى بيروت تاجر يبيعك بضاعة تالفة بسعر مضاعف . 

وف يروت ١‏ أبو الشام » الطيب القلب الوديع الشهم الذى مازال يلبس 
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لجاره من الشياك + وقد يكون الاثنان من سكان حئ واد لاتريد المسا 
ينتبعا على ممطة نويد 

ولكن بين لا ارا يروت توجد عصور وأجيال وجضارات ٠‏ 
5357 من سكان قارتين مختلفتين وليسا من سكان شقنين متلاصقنين لق 








السروال والزعبوط ء ويزرع الضيعة : ويبيعك التفاح الفاخر بسعر الترات 
وى بيروت من محارب العروبة علناً ويتكلر الفرنسية و يقول إن لبنان 9 
خريطة أوربا . 
وى بيروث من يستشهد فى سبيل عروبته وعروية ليئان . طايق ولكاد” 
وى بيروت من يضحك إذا كلمته عن العدالة الاجتاعية ويعتبرها 593 
ظريفة . ظ 
وق دوي اشيية لجشدة من طلة الجامعات ٠‏ يطالبون بالدد 
والتصنيع . وزراعة الأراضى المهملة ٠‏ وتشغيل الأيدى العاطلة + و 
رأس المال إلى المشاريع الاجتاعية النافعة بدلا من تركه ليبنى المارات 7 


فى بيروت: تمد عادات البداوة وأخلاق السواحل . وبراءة سكان الجبال 
وامملال سكان المدن ٠‏ وغلظة الريف ورقة الحضرء وقسوة الرأسمالية 
وأحلام المثالية . 

وى بيروت تسمع ‏ الشعر والهذر . 

وترى الطربوش والميى جوبب . 

وترئ زبون الأسطوانات الذى يبحث عن أسطوانات الخنافس وإ 
جواره من يبخث عن أسطوانات الشيخ رفعت . 

وكل شىء صواب ف بيروت. وكل شى»:.خطاً.. 

وكل شىء ممكن وكل شىء مستحيل . 

وأنت غير ولسية تدك ذرة عزية أ نفس .الوقت ( وبدون لهات 
الت مسجون فى فندقك . واذا لى يكن معك أجر الفندق فأنت مسجون على 


الرصيف) . 


أرصفة الشانزليزيه. فى باريس ٠‏ ويتسرب ف بالوعة المغامرين, والمقاها 
والمستغلين . 1 

وفى بيروت من تقدم للمتتج والمخرج .وصاحب الجريدة لحدربا | 
شعمهم الخاصة على أول دروس الغثيل والشهرة وصور الغلاف والقبلا' 
عق 

وى بيروت العذراء. التى تحمر وجهها خجلا وتسحب يدها اذا عاب 
أناملك وكاتا لدغها عبان . 1 

وق بيروت الروج. الذى يغمض عينه عن زوجته الى تدور 1 : 
لرقص مع صديق . الخد ع الخد ., والساق. لص الساق . وحتى رصيق المورس شو مختاج إلى ليرات . 
عسي 21 أطراف الآذان" وعالق بعد ذلك حكئ على بيروت . 


وق بيروت الأخ الذى يعتل أده غنلة. العا الأنه شبطليا 3 4 
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لى عليبا سيائة ألف حككم بعدد الستائة ألف ساكن الذين يكنوتها ») 
دأسة سه ١‏ 

لكل واحد حكم خاص به , : 
فكل واحيد مديتة ف أنه 5 ولو أن اسم س0 هله المدن بعرو احة 1 
بيروت الغائية ذات"السئائة ألعك: وجه” ظ 


1 


السلطان الحقيق 


فل لى فم تفكر أقل الك" من أنت . 

هل أنت “مشقول مجمع المال وامتلاك العقارات وتكديس الآاسهم 
والسندات ؟ أم مشغول بالتسلق على المناضب وجمع السلطات والتخرك ى 
مركب من الخدم والحشم والسكرتيرات ؟ أ أكل هبك الحرجم وفوائد المتع 
ولذات الحواس وكل غايتك أن يكون' لك القوة ‏ والسلوة والغى 
الات ا 

إذا كان هذا هف فأنت مملوك وعبد . 

مملوك بأنطك ونديواتك #وعنط لرغباتك'النى الا تع لحا ول نباي ٠‏ 

فالمعق الوخبد للشيادة هو أن تكون سيدا عن نفك أولا قبل ان محاول 
لود غيرلة .. أن تكون ملكا على مملكة زفنال أن استحررا :عن أغلال 
طمعك وتقبض على زمام شهوتك ٠‏ 


3 والقابيض على زمام شهوته » المتحرر من طمغة ونزؤاته 'وأهوائه لا يكون 
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ا 
خخاله مستعمرة ممتلها الحريم والكاس . والطاس ٠‏ والغدادين والأطيان 
والعارات ٠‏ والمناصب والسكرثيرات . 

الانسان الحقيق لا يفكر فى الدنايا التى يرعى عليبا طغمة الناس ا" 
وهو لا يمكن أن يصبح سيدا بأن يكون ملوكاً : ولا يبلغ سيادة ن 
طريق عبودية . ولا ينح كنا يتحتى الذهماء وبسيل لعابه أمام لقمة أو ساق 
عربان أو متصب شاغر. فهذه سكة النازل لااسكة الطالع . 
وهؤلاء سكان البدروم ى؛ عارة الإنائية لا سكان الأدوار العليا! 


١ 


وهم سكان البدروم حتى ولوكانت أسماؤهم بشوات وبكوات . حو 
ولو كانت القاميم ؛ اصحاب العزةٌ والسعادة . 

فالعزة الحقيقية هى عزة النفس عن التدنى والطلب . 

وممكن أن تكون رجلا سبطأ . _لا.بك٠‏ ولا باشا... ولا صاحياا 
٠ 0‏ ولكن ,مع ذلك سيدا ا : لك غزة الملوك وجلال السلاطين . 0 
لأنك استطييت أن تسود ملكة نفيك . 

وساعتبا سوف يعطيك الله السلطان على الئاس . ويمنحك صوليان يي 
على كل القلوب . ظ 

انظر إلى غاندى العريان . البسيط .. كم يلغ سلطانه ؟ ٍ 

كان يبد بالصوم فيجتمع يحلسن العموم البريطاق_من. الخوف وكأنا/ 
قنبلة زمنية ستقع على لندن . وكان مجمع اربعائة مليون هندى على كلمة 
بقوها . وكأنها السحر . 

هذا هو السلطان الحقيق . 
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هو الملك الحقيق الذى لا يزول . 
الحريم والقصور والكنوز والثروات والعارات مصيرها إلى .زوال . 
لن 4 معك إلى تابوتك . سوف تقل إلى الورثة . ثم إلى ورثة 
آخرين ٠‏ ثم إلى ورثة آخرين ٠‏ ثم تصبح خيرائب مع الرمن ٠‏ 
أما محبة الملايين فسوف تصاحيك فى تابوتك وتظل غلماً على اسمك 
مدى الذهر . كيا تفوح الذكرى عطرة تضوع بالشذا كلا جاء اسم غاندى 
على الألسن . 
الغنى الحقيق أن تستغنى . 
والملكية: الحقيقية ألا علكك أحدء وألا تتولى عليك رغبة.ه وأا 
تنوقك نزوة . 
والسلظنة الحقيقية أن تكسب قيراط محبة ى دولة القلوب كل يوم . 
تذكر أن الذين يملكون الأرض تملكهم الأرض والذين. يملكون 
الملابيين » تسخرهم الملابين ٠‏ ثم تجمل منهم عبيداً لتكثيرها » ثم تقتلهم 
بالضغط والذنحة والعلق َم يخود معهم ما 
صدقتنى هؤلاء هم الفقراء حهما 
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لغز الرقم / 


ا درن الوه الثاب عد الأضبوع ( النييت) وتوت 00 
راحة ... والشنتة السابعة ويسموتبا سنة السبت بكذلك بامذبا أى العام 
التاسع والأربعون ويمونه عام العيد . 

وتقول لنا التوراة إن الله خلق العالم فى سنة أيام ثم اشتراح فى اليوم 
السايع . 

0 - 2 ص" - 

وف الانجيل يقول لنا يوحنا اللدهوق فى سر الرؤيا إن الله يوم القيامة 
بفتح كتاب الأقذار . ويفض الأختام السبعة » فينفخ سبعة من الملائكة ى 
سعة أبواق وتحدث سبع كوارث تتبى بها الدتيا : 

ومحدثنا القران عن سبع سماوات ٠‏ وسح أبواب للجحم : وسبع ليال 
عجاف مرت با مسر أنام نبوة ,يوست ؛ وسيم لالم سخرت فيا مداع 
المهلكة على قوم عاد » وسبعين رجلا جمعهم موسى ليقاته مع الله . وسلسلة 


فى جه طوها سبعون ذراعاً . ويقول للنى:الكريم : ( ولقد أتيناك سبعا من 
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المثافى والقران العظم ) . 

ويقول إن الله خلق العالم فى ستة أيام ثم استوى على العرش فى | 
السابع . ُ ١‏ 
فاذا وضعنا الكتب المقدسة جانيا وجثنا إلى العلى فإنا تجده يقول لنا ماهو 
أعنجين . فالنور يتألق من سبعة ألوان هى ألو'ن الطيف . من الأحمر إلا 
البتفسجى :م يأ بعد ذلك سبعة ألوا غير منظودة من مت الا | 
فوق البنفسجى ؛ وهكذا فى متاليات.صباعية . 

والموسيق يتألف سلمها من سبع نغات : صول . لاا . مبى.ء دو 
رلى أ ما فا ...ثم يأى التقمة الثامنة فتكون جواباً للأولى © ويعوةا 
للا لزان مدن اعري كنا نياك ناك . ا 

وف ذرة الأبدروجين داحل قلب الشمس يَمَمْرْ الإلكترون ارجا ا 


الذرة فى شبع قفزات لتكون له سبعة مدارات تقابل سبعة ع 


للطاقة . فى كل مستوى يبث.حزمة من الطاقة ٠‏ هى طيف من أ بف 
الضيه |اللسعةا: 
والحنين فى بطن أمه لا بكتمل موه إلا فى الشهر السابع » وإذا لديل 
ذلك لا مل . 
وقد توارثنا الاحتفال « بسبوع ٠‏ المولود . 
ثم تحن سما أبامنا إلى أسابيم ٠‏ تمد ذلك فى جمبع الأم دون أن 
يكون بينبا اتفاق . ظ 
وتحن تجد رقم 0179 رقاً فريدًا لا يقبل القسمةء وليس اله جذر 
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ولا بقبل التحليل المسالى : فهو فى ذاته وحدة حساب 

وتهده مستعملا ى جميع طلاسم السحر والأحجبة والقائ, وى 
التسابيح ٠‏ وق قراءة الأوراد . 

ونجحد للإنسان سبع حواس . حاسة السمع ٠‏ والبصر ء بثمء 
واللسين والذوق ء وحاسة ادراك الزمن ء وحاسة إدراك البع فى 
المكان . 

ود فقرات الرقبة منبعا.. هئ اكذلك. فق , القتفذ وهى كك فى 
الزرافة » وهى كذلك فى الانسان والحوت والخفاش ٠‏ وبالرغم مرفاوت 
طول الرقبة بن أقصئ الطول فى الزرافة وأدق القصر فى “القلة 

هل كل هذه معادفات . 

وإذا محة مطادقة والعدةا'فكيف ايحور أن تجتمع © عله 
الصادقات عل فيل الرها! 

جب أن تعترق "أنه رقم له دلالة : وانة رقم مهم وجوهررل إناء 
هيكل الكون وق تكوين الإنسات . 

وأنه لغز يشير التفكير والتأمل . 


إزارا 











فرويد الرجل المريض 


ماأكثر مايبدو سطح البحر هادثاً ناعماً كيساظ. من حرير يوحي بالسلام 
والاستقران والآمان : 

وما خم افالخ ذلك المظهر الحادئ الخادع صراع الموت والحياة 
وحشرحات الاختضار فى داخله ٠.‏ حيث فى العمق تسرح الحيتان وأسماك 
القرش والثعابين والأخطبوطات ... يأكل بعضها بعضاء ويطارد بعضها 
عضا سعار ل ينبى - 

وكذلك يبدو وجهيك ف المراة هادعاً ا عافا وق داخل نفك 
تصطرع الغلان . وتشتعل الرغبات . وتتأجج الغرائز وتضطرم الأحقاد . 

ولكن أت أيضا كالبخر ! اذا تمخاوزت الأعاق الى تصطرع فا الحيتات 
وصلت إلى سكون الماع حيث الأصداف واللالي* والمرجان . وكذلك 


ترفرف السكيئة وبتلألاً ضباء الحكة , وتنفجر اخبة صافية من بين يدى 


اا 








حنسية فيقاتل ويموت من أجل بدأ » ولا يفعل ذلك أبداً من أجل امرأة . 
وتخلم ويقلق من أجل تلك الأفكار والمبادئ » ولا يحلم أبداً بالأثداء والنبود 
والحيات . 

وأكبر مطعن عن صحة النظرية الفرويدية هى: الطريقة التى استنبطها 
نرو بد فهو باعترافه قد جمعها من أفواه مريضات المستيريا المترددات. على 
عيادته ومن واقع دفتر أحوال حفنة قليلة من .ضحايا القلق والأعصاب 
والماليخوليا والنورستانيا . 


الخالق الرحيمتين . ظ 

ويقول لنا الخالق إنه قريب ... قريب جدًا . أقرب إلينا من حبل ١‏ 

الوريد . أقرب إلينا من الدم فى شرابيننا . فهو على عتبة روح كل منا ١١‏ 
وينكر فرويد هذا .الكلام عن الروح . أ 
وينكر أن فى النفس منطقة روحية تعشش فيها السكينة وتنشر الحمة 

والحية أنوارها ... وهو لا يغترف إلا بالأعياق السؤداء الحيوانية التى تصطرع | 

ل يا 5 ومن هذه الحفنة القليلة المريضة خرج علينا باستدلالات حاول أن 
والذى يتابع مايخرى فى أوساط علم النفس فى أوربا والغرب جد أن نجم '١‏ يعسمها عزا الأسر نك الاساء وجل انما نيم للك الإنساتية كلها.: وهو 

فرويد قد غرب هاما من أفق عام التفس » وم بعد أحد يتكلم عن نظريته ١ ١١‏ 


/ أسلوب غير علمى . 
الحا | ١‏ ل 10 
البائدة فى ا ا 1 والقول .بانه كلا شاهد .احدنا. ى الخلم حفرة فانه يعنى بذلك العضو 


التناسل لامرأة - وكا أمسك بقل فى الحر فهو إتما يمسك بعضوه التناسن » 
- يف لوم" 3 إطالفة الفا ورا لأن مو ميد | 3 2 


نحرد أن هذه التفسيرات" انطبقت. .عل «مريضة بالهستيريا ٠‏ .وهذه 
تهذ اسنجابة عند الاب المراهق أكث من النظريات الأخرى الأكثر عمق اذاه ين 4 


والقول! بان الطيران فى الحلم رمز لمزاولة العملية الجنسية جرد تداعى هذاة 
الصورة ق. ذهن مريضة:. بالماليخوليا .. هئ سخافة اخرى . 

واذا لا يكون الطيران رمرًا للتطلع ‏ إلى الأسعن. والأعلى ؟ لماذ1 لا بكون 
8 بيرًا للتحرر من قيد الحسد؟.لاذا لاايكون رغبة فى التحليق بالفعل ]ا 
بتداعى فى أذهاننا ‏ نحن. الأصحاء . 

وفرويد بمضى لأكثر من ذلك فقول إن هواية جمع طوابع البريد ماهى 


ومريد! , 

ول شك أن القول أن الأنسان يدور ق فلك حول غريرته المدية هرا ْ 
قول مريح دا بالنسبة لشاب فى مرحلة المراهقة . كل هرمونائة وحواسة | 
تدفعه دفعاً إلى التفكير فى المنطقة التناسلية من جسده . 

ولكن هذا الشاخصن ذائة منوف “بعر رأية“ى فرويد وق نفسه حينا يبلغ "١‏ 
أوج رجولته دقع أهيّامائه وتنطلق عواطفه وأفكارة خارج إسار غرائره ؛ 
لتحلق فى آفاق أوسم وأرحب . ويد نفسه يفكر ويتصضرف: بطريقة غلا 


نا 


من 











الآخر فى مؤمرات للذة . بدلا من زحف الجيوش للحرب والقتل , 

ومحلة المر يواخم دريسن تبيع “مليون لسحخة , 

وهناك ثلاثة الاق الماق وآلائة يدفغ كل واحد منبم عشرة ماركات 
اشتراكا شهريًا ورسم ولاء وانضيام لهذا الحرب . 

وسكرتيرة الحر يواخم فناة جميلة تجلس فى المككتب عارية ٠.‏ وتستقبل 
الزوار عارية على الدوام . 

وحينما أقيمت على المحلة قضية دعارة ذهب ار يواخم إلى المحكمة 
نولا عل اكناف ست فتاث عاربات الصدور. 

وإذا تركنا لمر يواخم وذهبنا إلى مهرجا ن كان السينافى الأخير فإننا سوف 
جد الأخبار التى رجت من المهرجان تقول إن هناك موجة من الأفلام 
الجدنية الاإباحية تغرق كل شىء . : 

أحخله اللأفالام الى عرضت نخارج المسابقة يرقص' الممثلون عراة . 
؛يقودون خركات حنسية خليعة . 2 نرى البطلة ترقد عارية فى مغارة . 
وأمامها على مكان يشبه المذبح يقتل خنزير وتنتزع أحشاؤه لتلق على 
يدها . 2 ترق الممثلين تجمعون حول المدبج وسولول . 

وق فلي آخخر نرى 'امرأة تصضعد إلى المخرو لتاخيل مكايا ق مواجهة 
رجل .. م نراها تحدق. فى الرجل وتسرح خيالها فتتصور نفسها فى أحضانه 
ومر ربع ساعة نرى خياها بصور لما نفسها عارية في جميع الأوضاع 


م 3 قات ,7 : ]اه !د 2 1-8 0-4 0 : 
الممكنة .. هم يقف المترو فى ممطة فتنزل المراة ويتبعها الرجل وقد لااحظ انا 


عي ا ا مك 1 لل د 
كانت طوك الوقت تعد فيه .. يغازطًا .. تنظر اليه بقسوة :. ثم نفاجا بانمها 


تقف وتشكوه لرجل البوليس فيقبض عليه . 


ثم عشرات الأفلام تصور اللواظ والسحاق .. وتعرضن قصص نساء 
بمارسن الجنس مع حيوانات : 

وى فيلم «ألغاز الحسده نجد عملاق السيئما اليوغوسلافية 
0 يعرض لنا فيلماً سياسيًا يقول. فيه إن الكبت الجنسبى هو 
المسئول عن الفاشية ٠‏ والنازية ٠‏ وعن القهر السبابى ., والعنف ٠‏ وعن ‏ 
الشخصيات السادية أمثال هتثر .. وإن حياة بلا ممنوغات هى الحل الوحيد 
لتحقيق السلام . 

وبرغم هذه الموجة. التجارية من :التسول الخننى المابظ فقد لوحظ؛ أن 
مبيغات هذا اللون من الأفلام الاباحية قد انخفض عقدار 45 ,/ عمًا سجله 
الإنتاح نفسه فى العام السابق . 

واتجاه السينما إلى الغرى: والجنس ظاهرة ملحوظة ومطردة من 
سنوات . 

والممشجون يتحايلون فى إشفاء هذا الطابع الجنبى داخل غلالة من 
الأفكار والقم .. فنجد فيلماً مثل ١‏ هيروشيا حبيبى ١‏ يدعو إلى السلام 
ويباجم الحرب . وكل الفيلم بدور على شكل حوار بين امرأة عارية ورجل 
عار فى الفراش . 

ولمتفرج له الحق أن يسأل : 

أماكان يمكن أن ندعو إلي السلام ونباجم الحروب والقثابل الذرية كمأ 
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إلا تنفيسا باطيًا لرغبة طفلية هى.هواية الطفل لقبض الشرج.ليحتفظ بالبراز' 


داخله تلكاذا' واسستاعاًا 


وليست طوابع البريد إلا البديل الرمزى للبراز ٠‏ وجمع الطوابع هى 


اللعبة الجديدة التى ‏ يزواها: العقل :الباطن بدلا عن قيض الشرج. : 
وسخافة الاستتتاج وسخافة التعمعم واضحة , 
ونعرف كيف وصف فرويد تلقذ الرضيع بحلمة 'الندى بأنه تلذة 
جنسئ ء مع أن هذا النوع من التلذذ يستحيل الشعور به إلا تعد البلوغ ٠‏ 
وهى حقيقة فسيولوجية اولية . ١‏ 
ولكن فرويد لم يبن نظريته على الحقائق . وإتما بناها على الاعتساقا 
والتكمن:. ' 
وإى القراء من هواة فرويد. ممن صدقوا معه أن المستيريا والجنون” 
والعضاب أسبابها. الكبت الجنبى أقول : لماذا فى بلدا مثل اللنويذا حيثا 
لاكبت جنسى .. ولا..وازع دين ٠.‏ ,وحيث.المشكلة بأسرها لولة.. وامبسة ا 
الحنسية مباحة متاحة يمارسها الكل بلا حرج . لماذا تقول لنا اللإحصائيات” 
الرعية إنه فى ذلك اليلد السعيد نجد أغلى نسبة للجنون والانتحار فى العالى ' 
واين كلام فرويد من كلام اللاحضائيات" الدامغة : 
إن إصراز فرويد على رد كل نشاط إلى أصل جشى هو فى ذانه شهادة 
على تعسفه . الفن ى نظره سام بالطاقة الجنسية . وتغزل فى الأنثى. بالشعر 
والموسيق . حتى الدين فى نظرة تجبارة عن اعتذار.للأب ( الذى برغب العة ١‏ 
الباطن ق قتله :والخلاص منه للانقزاد بعشق الأم ) . .. ومن ثم يكون الدين» 


كربا 


اعتذارًا للأن الأرضى ٠‏ بتقدبم فروض: الغيادة لأب بديل فى السماء . 

كل ماهو مستطيل فى الخلم فهو عضو الرجل 

وكل ماهو مستدير فهو عضو الأنثى . 

وكل .حركة فى الحلى .هى رمز للعملية الجنسية . الجرى ٠‏ المثبى . 
التسلق ٠‏ .السباحة . ركوب البسكليت ٠‏ الققر. الطيران .. كلها. رموز 

هذا التعميم والتبسيط الناذج لا يمكن أن. يكون مقبولا من عقل 
علمى .. ولا يمكن أن. يقول .به إلا عقل مريض . 

وهو رد الفعل الطبيعى من العقلية اليبودية المضطهدة فى محاولتها لاإلقاء 
الفاذورات على وجه الانسانية كلها ..وتصوير الدنيا فى صورة جبلاية قرود . 

لقد كات فرويب مريضتاً اه شأنة:: شان مرغتاءتهاما . 

والقصة التّى .رواها. زملاؤه عن علاقته بزوجته .. وكيف أنه م يكن 
بقريبا ..وكان. يعيش .معها .فى حالة تطهر مسيجى. رهبانى تؤوكد ذلك . 

أما كلام الفرويديين التحمسين عن نجاح التحليل الفرويدى.ف. علاج 
المرضى فإنه لا يقدم حجة : فالتحليل بأنلوب إدلر نجح فى علاج نفس 
لمرضى . والتجليل بأسلوت «٠‏ يونج » جح فى علاج نفس المرضى ٠‏ . وهى 
نكتة أشبه بماكانوا يقولونه لنا فى كلية الطب عن مرض الإتفلونزا الذى يش 
بالأدوية ق..أسبوع ٠‏ ويشق يدون أدوية | سبعة أيام . 

وسر النكتة أن مريض النفس يش بمجرد الإفضاء والإفشاء والتعاطف 
الحمم مع أى إنسان على أى مذهث ٠‏ وعلن أى منيجج : لأن شر الشفاء هو 


نا 
















فى محرد الإخساس بالصداقة والثقة والتعارف الحمم والاحترام الذى بفنة 
المريض فى بيثته . ' 
ولا دخيل للهذيان الفرويدى .فى الشفاء.. 
وللذين يتصؤرون مع فرويد أن المشاعر الدينية مصدرها الكبت تقول . 
إن الشعور الدب لم يتتظن الكبت ليولد . وإنه ولد منذ حياة الغابة . ومنذا 
المشاعية البدائية التى لم تكن فيبا حرماث ولم يكن فيباكبت ؛ لأنه لاا 
الفطزة يأن 'فناك. خالقا. وضائعًا وموجها لكل شىء٠: ٠‏ 
والفطرة كانت دائمًا المؤشر الذى لا يكذب ٠‏ والذئ كان بشي إىا 
الحقيقة بأضبع ثابنة نر حاناً ٠٠م‏ تمقة سانا : 
قد تبك اليد التى تشير فيختلط»على العقل.فكرة الدين بالأسطورة |0 1 
والحققة بالخرافة. فيعبد الشمسن .ويثنئ: خالقها .: ويعيد الرمر وينسى 
المرموز له : ولكنه .يصل“فى النهاية إلى الطريق السلم .بعد رحلة البحث 
والتخبط + ويضع بده على الحق الذى لا ريب فيه . 0 
والطب : يبدأ على صورة تعاويف.وأساطين. 
وتارينغ: الطب: القدايم هو . الخرافة. بعينها . ا 
ومع ذلك لم يقل أحد بآن علينا أن نرفض الطب. الحديث جرد أنه بدأ 
على تلك. الصورة اليدائية . 
وبالمئل لا يمكن أخد أن يرفض الدين تخرد أنه خالطته الأساطيراا” 
والتخريفنا. 1 
إن الحقيقة لا يمكن أن تكتشف دفعة واحدة . وإعا خطوة خطوة.٠‏ 





ستصق من الأساطير والألغاز والأحاجى . 
وإبراهم الننى بدأ بالاعتقاد أن القمر هو الل : فل)ا غرت قال 
بل الشيس إهى الله فليا أفلت قال إنى لا أحب الآفلين .. لايمكن أن تكون 
كل هذه الظلواهر الى تأفل هى الله . بل هى محرد ظواهر مخلوقة . الله الحق 
هر تحالقها جميعًا . 
ولقد مر بتفسن مراحل احتخاف الحقيقة بادكًا بالوثنية حتى انتهبى إلى 
التوعفيك . 
وهكذا نرى أن تاريخ الأديان بكل ماخخالطه من أساطير لا يمكن أن يكون 
مطعمًا على الدين الحق ء وإعا هو رحلة العقل فى مسرا ومعراجه مو إدراه 
الحقيقة . وهى رحلة شائكة بتخبط فيبا العقل ويتوه الوجدات وتدمى 
الأقدام ويضل المسافر و بصطدم بالعديد من الأزقة المدودة قبل أن شل 
الى الطريق لسع ودور الأنبياء أ أتهم اختصروا لثا الطريق وقدموا لنا الحقيقة 
كلها دفعة واحدة ك]| جاءتهبم وحيًا وهذا هو الفضل الالمى الذى حفظنا من 
الضياع ق شعاب عقلنا المضل . 
وماكلام فرويد إلا زقاق من تلك الأزقة المسدودة التَى يتوه فيها العقل 
وبضل الوجدات » وينتكس الأسوياء عائدين إلى مراهقتهم الأولى . 


امم 





ا 
ا 











حينا تعجز الكارات 


الذى جرب أن يصطحب طفله الصغير فى نزهة لاشك قد عرف هذه 
الحبرة التقليدية التى يقع فيبا كل أب حينا يسأله ابنه عن الشجرة التى تقف 
عل باب الحديقة . ما هي 1..ء فقول الأب : هى شجرة.. ب فيسال 
الطفل وما الشجرة © .فيقول, الأب إنما نبات.. 

- وما النبات. يا بايا ؟ 

- مايتبت إلى فروع وأوراق وجذور . 

- وما الحذور يا بابا ؟ 

- هى شىء كالأرجل للشات:. . 

- وما حاجة الشجرة إلى أرجل يا بابا؟ وهل الشجرة ,مشى ؟ 

- إنها تحتاج إلى الأرجل لتقف طول الوقت', 

- ولاذا تقف الشجرة طول الوقت يا يابا ٠‏ لماذا لا تقعد وتنام مثلنا ؟ 

- هى تنام واقفة . 


"اث 











- وهل الشجرة صاحية الآن أو نائمة ! 

وبينا يفكر الأب فى عخرج من اللأزق يفاجئه الطفل بسؤال آخر أكذرا 
ةا + 

- ولاذا سموا الشجرة شجرة يا بابا ؟ 

ويسقط فى يد الأب تماماً ولا يجد مفرًا من أن ينبر الطفل بشدة ويأمره 
بأن يغلق فه ولا يسيب له الصداع . ولكن بينه وبين نفسه يكون قلا 
اكتشف أن طفله على صواب + وأنه جاهل.مثل طفله محقيقة الشجرة 
ولا يعرف عنبا إلا أنها شجرة . ولا يدرى لماذا سموها شجرة . ولا ما الشجرة 
ف اذاعها'. 

المنفل تلز لآ توفائيت أمامة كلعة الشجرة ومن كثزة ماارددها هو تفده 
فق غباراته خخيل اليه أنبا تعريف واضح مفنع "اواتبا تدل على مداو | 

وما فعله 0 هو أنه هتلك سثار هناه الألفة قاذا بالأن فق 3 


حروف . شأنها شأن غرة نحاسية على صذر مسجون . أطلقنا عليه 0 
غرة 2 ا 
لكن ها معنى المسجون تمرة / ؟ 

لامعى هناك . 
إنه رقم اعيفرى لامر 
وبالئل فلان الذى أمعه » مثير» . 


ما معنى « مثيزه ؟ 
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انه لا أكثر من اسم اصطلحنا عانى أنه لفلان. 

ولكن لا اخد يعرف معنى ١‏ مثبرة وحفيقته وهاهيتة . 

حتى ٠‏ امثير لا يعرف شيئا هن حقيقة نفسه . 

وبالمثل كل ما فى الدتيا من كليات . هى بحرد اصطلاحات 'وحزوف 
شفرية لا تختلف عن حروف س . صن . ك. أوج.. م .اع .- فى الدلالة 
عل مقصودها , 

وهذه الخادثة البسيظة تكشف لنا إفلاس اللغة ودورها المحدود . فهى 
لا أكثر من واسطة شفرية اصطلاحية للتفاهم حول موضوعات العام 
الخارجى مثل كوب وزجاجة ومائدة وكرسى وشجرة . 

فاذا وصلنا إلى داخل الانسان أو إلى ماهية الأشياء فإن اللغة تفلس تماماً 
ولا يعود ها دور. 

وف أعباق الروح لا تعود اللغة قادرة على وصف المكتون الروحى والتعبير 
عله , 

وكلنا جرينا حالات من الحب عجزت الكلات عن وصفها 

ولحظات من الوجد الصوق عجز فيبا اللسان أمام ولوع القلب وتشوف 
الوجدان . 

وعرفنا أوقانًا كان الصمت فيها أبلغ من الكلام . 

وفى داغجل الروح مملكة المعنى . 

لا حروفٍ ولاكلات . وإنما السرء والمعنى . والجوهر. والمكتون . 

ويبدو أننا بعد القيام من الموت وبعد أن نبعث أرواحًا سوف نتخاطب 


قر 











بالمعافى. والمشاعر مباشرة بدون وساعلة الحروف . 
وكيا يقول الصوفية ى رخاتم من جاه 
والبصم يلا بر . والمتكلم بلا كلام أى بالا حروف أى أنه يلق 85 
النفس مباشرة 
وهذا شأن.عالم. الروح فى جلاله . 
وهذا شأن فرحة الروح الطيبة عند لقائها برجا . 
متكون فبحة بلا لسان وبلة كرات لأمبا اعظم من حجم الكيات 
وأروع من كل اللغة . 


أنه السميع باذ عي 


- 


! 


ىر 










العيال الذين ظنوا أنفسهم كبارا 


أحيانًا تراودفى :الرغبة فى البكاء مُثل طفل صغير نتم تاهت عنه أمه فى 
الزحام . وأشعر فى تلك اللحظات أننا جميعًا أطفال . لا فرق كبير يذ كر ييننا 
05 أطفالنا ق علمنا ومعارقنا وأخعلاقنا . 

مخيل إلينا أننا اخترقنا السماوات بعلومنا . ولو فكرنا قليلا لوجدنا أننا 
مازلنا فى حرو أ ب". ت.أث + وأننا كأولادنا على عتبة واحدة من 
الحيرة والتساؤل والجهل . 

بقول لك طفلك وهو يشاور على القمر': من أين جاءوا نذا القمر 
با أبى ؟ 

وتجاوب عليه بكلام كثير . وتتلو عليه نظريات وافتراضات خختلاصتها أنه 
لا أحد يعرف الحقيقة . ولااحتى 

وسألك طفلك عن جده الذئى مات أين ذهب منذ موته . 


ابنشتين نفسه. 


وعن أخيه الذى ولد أين كان قبل" مولده'. 








فلا تعرف جوايا . 
فلا أحد يعرف ماذا قيل المبلاد ولا ماذا بعد الموت.. ولا .من أبن . و1 
إلى أبن . 
ويشاور لك على الكهرباء ويقول ماهذا؟ فتقول الكهرياء . 
ويسألك ماهى الكهرباء فلا تجحد جوابًا . ظ 
ويشال من أين أنت: الكهرباء . . ا 
فتك له "حكاية ‏ طويلة عن ماكيئات التور بووايون النورا.'أوأذا 
لا ندرى ما النور. ولوسألت علماء الطبيعة كلهم ما وجدت فهم واخلا 
يستطيع أن يدلك على ماهية النور وكتبه ء.ولا حتى نيوتن ء ولا أفوجادرو )ا 
ولا فاراداى . ١‏ 
وما أجهلنا على الدوام . 
ابتكرنا على النفس وكتبنا فيه المراجع ونحن لا ندرى ما هى انفن| 
واخترعنا الساعات لنقيس الزمن ونمن لا نعرف ماغو الزمن , 
وسكنا الأرض من ملابين السنين ومازلنا لا نعرف عنها إلا قشرتها 
وجتمع شهود الحادثة الواحدة فيختلفون فى روايتها ويحكيبا كل واحلا 
بصورة . وهذا شن الحادثة التى ل تمر عليها ساعة فا بال التاريخ الدى م 
عليه ألوف السنين وكتبت فيه المجلدات . وكلها تخبيل . 1 
وما أبعدنا دائمًا عن الحقيقة . 1 
وما أقل ما تعلم . 
وما أقرف القارق. يننا وين أطفالنا فى؛ علمنا ومعارقنا ‏ 


م 













ماأقرب الفارق بيننا.وبين أطفالنا فى. أخلاقنا - تحن الأوصياء 
وامزبين وكل منا يحتضن أملاكه كا يحتضن الطفل لعبته ولا يطيق أن تمسها 


1 


وفينا البخيل والشره 5 والأكول والطماع 5 ومن يسيل لعابه على الملم . 
والطفل مخطف والكبير يسرق . 
والطفل يضرب والكبير يقتل . 
والطفل يمد بده بالإيذاء والكبير يمد عصاه وسكينه . 
والطفل يرمى يخصاة . والكبير العظم يرمى بقنبلة ذرية . 
ألا مق لى بعد ذلك أن أبكى علن هنا العالم من العيال الذين ظنوا 
أنفهم كبارًا ؟ ! 


قر 











عالم الغيب 


أنت تصادف اليوم نوعًا من الناس تجد الواحد منبم يتأبط كتابًا ضحم 
الانجليزية أو الفرنسية . وبر من فه سيجار ضخم ينفث الإدخان كمدخنة 
مصنع فى لانكشايرء فإذا رفعت يدك بالتحية رد عليك باللاتينية وبلسان 
معووج يتكلم برطانة أوزبية . . ومع الدخان المتصاعد والفتات المتناثر من 
عدة لغات يقول لك فى ثبرة كلها البعاجح وغخغيلا» : 

- هل قرأت" ما يقوله جوستاف لوفافر ى' الدوجاظيقية والقكر 
الاستاطيق : والتدهور الرومانطيق" والانحرافات السيكوباتية :فى «الجتمعات 
التبوقراطية . . . ى ملخق مخلة ١‏ الميتافيزيقا 8. . إنه مقال رائع ( ويقلب 
شفتيه ) . 

مالنا نقف هكذا وسط الطريق , ... دعبى أدعوك عل كاس فى اطوزس 
شو . تعال ... + نيكون حَديئًا ممتعًا على أكواب البيرة . 

فاذا اعتذرت الها بأنك 'صائم خملق فى دهشة كأنه بستمغ” إلى كلام 
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ديناصور منقرض . . وفغر فاه ًا ثم قهقه ٠‏ بل انفجر ضاحكا ركأاه 
معتوه هارب لتوه من مستشق المحاذيب : 
- تقول إنك صائم ؟ َ 
وعاد يقهقه هذه المرة ىق إشفاف : ش ْ 
- وهل هناك من يصوم هذه الأيام . . 
م أفاح يده استحفاق . لأ الاتستحق عنده أن بيحث ماعن أل 
واللترافات . ... والأساطع , 
- هل تصدق حا أنك سوف تموت سك 1 
: وأن هناك إلها ؟ 
م راح. يتلفت حوله /متسائلا : 


وهو بقصد طعا هذه الأديان . 


7 


ّ 


ولساسر 


- آين: هو ؟ 

يقصد أين الله .. وكأنه يبحث عن سائق تاكس .. 

- أتصدق هذه الغسات ؟ أما زال هناك من يصدق هذه الغيبياتا 
عصر النور.والعلم ؟ أفق يا رجل من هذه الدروشة.. تعال . . لتكن الذء 
على كأس ويسكى: لا بيرة ٠‏ ولتكن معها شريحة الحم خنزير رائعة ١‏ 

ويحمل عليك حملة شعواء يجميع. اللغات لدرجة تفقدك التوازن وذ 
الثقة بالنفس ٠‏ فتعود لتعلل فى حجل بأنك ممنوع من الأكل والشرة 
بسيب التباب ق المعدة . وبوق عو اق فلسفته : 

يا أننى نحن فى _عصتز العلم ٠‏ ولاايصح أن نستس هذه الغيبيات 
ولا يصح أن نؤمن. بشىء إلا إذا أمسكناه. بحواسنا الخمس 00# 


4 


1 









المكروسكوب ٠.‏ وشاهدتاه بالتلسكوب . ورصلناه بالرادارء والتقطناه 
بالراديو . لا يصح الا يمان بغيب هذا أهر انين . 

الفينا أبرة انتب .وهو الآن شغلة التّدَجٍ . . هى كليات نسمعها الآن 
عادة من هؤلاء المثقفين . 

ولثل مزلا المثقفين من أصحاب السييجار والياقات, العالية والرطانة 
الأوربية أقول فى هدو : 

بل هذا العضر .هو عصّن الغيب .,بوالعل ذاته هو إعتراف بلي 
بالغيت . والا فليقل لى واحد من مؤلاء العلماء . . ما هى الكهرياء ؟ اننا 
تكلم عن الكهرباء ولا نعرف عنبها إلا آثارها من حرارة وضوء ومغناطيسية 
وحركة .. أما الكهرباء ذاتها فهى غيب نتكلم عن الإلكترون ونقم صناعات 
الكترونية ولا نعف ماهو الالكترون . فهو غيب ونطلق الموجة اللاسلكية 
ونستقبلها ولا نعل عن كنبها بشيئًا . وهى بالنسبة لنا غيب . بل إن المباذبية 
الى تمسك. بالأرض والشمى والكواكب فى افلا كها- 
البداهات - هى ذروة الغيب . 

والعلم لا يعرف إلا كميات ومقادير وعلاقات ولكنه لا يعرف كنه 


وهى أولى 


ولا ماغية أى"شىء . 
أنت تعرف طولك وعرفك ووزنك ومواصفاتك . . لكن ذاتك . 
فك روحك . . لاتعرف عنبها شيكًا . إنها غيب . ومع ذلك هى أكثر 
واذا كان الواحد منا لا يعرف ذاته فكيف بدعى المعرفة بذات الله ؟ 


م 








ومن باب أولى كيف ينفيها ؟ ١‏ 
بحيا يقرل المفكرالمادى .فى البدء كانت المادة . . فى البدء الأول كبا 
الانسان والحيوان والثبات . . ألا يكون كلامة هو الحرأة بعينها على منعلة 
زمئية هى الغيب المطلق . 001 
وحينا 'بقول : نضحى بالحيل المونجود فى سبيل جيل لم يولد بعذةا 
ألا يكون معنى كلامه التضحية بالواقعم فى سبيل الغيب ؟ ظ 
صدقرق نحن فى عصر الغيب بل للأسف تحن ق'عصرالرّق بالغيبا 
والدعارة بالعلم على يد أصحاب السيجار والياقاث العالية . والرظا 


عمع 


الأوربية . 
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الذى شنق نفسه بسلك الكهرباء 


روسيا وأمريكا التقتا وتصافحتا فى الفضاء ولم أن تلتقيا على 
الأرض : 

الإسان قطع ربع مليون ميل إلى القمر وم يستطع أن يقطع بضع 
خطوات ليتقذ جارًا له يموت ق فيتنام وكميوديا والقدس . 

المسافات بين قلوبٌ الئاس أصبحت أكبر من المسافات بين الكواكب » 
وكل يوم يزداد الأخ عن أيه تحافيًا وبعدًا . 

إنسان اليوم بدل أن يشغل نفسه بقتل الميكروبات أصبح يزرعها ويسمنها 
ويربيها ثم يصنع منها قنبلة 'ميكروبية ليلقيها على جاره . 

ويجاوب عليه جاره بنفس أسلوبه ضناحكاً فى جنون . 

- قشلة مكروبة . , :وما جَدواها ؟ لقد سبقتك لقد اكتعفيت غارًا 
للشلل أرميه عليك فترقد مشلولا مثل صرصور قلبوه على ظهره » فيصفق 
الآخر ويبلل كالمعتوه . 


قة 











واستطيع بضغطة واحدة على زو أن أنزل علنك اموت كالمطر , 


فيخرج الآخر لسانة ساغوًا , 
- هذه لعية فات أواعيا:ه ققد اخرع صواريخ مضادة د 


صواريخك وتفجرها فى الغواء . 


فييفت الآخر : َ 
لن تستطيع ‏ » نقد نت شبكة مضادة ضد الصواريخ المضادة" 
فيقهقه صاحينا : 

- نسيت يا أبله أننى بنيت شبكة ضد الشبكة . 


فبصرع 0 3 
لقزيق القارة الى 0 : 


1 

فيصرخ الثانى : ٠‏ 
فاتك كر أن أيضاً أن عتدئ عتروناً من القتابل الأيدروجينية يحق 
نشطر الكرة الأرضية كلها تصفين ٠.‏ , 


امات والبكرات العا الالكتروثية نه حوار ينف 5 75 
ودولارات وماركات وروبلات وفرنكات بلا نجاية . ا 


15 









ورجل الشارع البسيط يمشى وسط هذه المظاهرة جائعاً عريانًا قليل 
اة لا يعرف باذا يطلع عليه الغد . 

هل هذا عضر العلم ؟ 

أو عصر الجهل ؟ 

أو أنه جهل العلل ؟ 

الله يعطينا الكهرباء . : فاذا نفعل ببذه الكهرياء ؟ ! 

إننا لا نفكر كيف تمونا إلى نور . 

ولكننا مشغولون ظول الوقت.ف المعامل وامحتبرات نفكر كيف تحول 
هذه الطاقة الكهربائية إلى ظلام . 
العالم يفكر فى أذكى طريقة يلف بها سلك الكهرباء على عنقه لينتحر . 


نه علر الجهل ! 
إنه العلم الأسود . 
ومثله مثل السحر الأسود الذى كان يحول به سحرة فرعون العصى إلى 


لأنه علر بلا دين ! 

وعقل بلا قلب ! 

لقد طالت خخالينا فأصبحت عقالب ثووية. 
ونَيَت أننابنا فأضصبحت أنيانا ذرية 

وظل قلينا على حاله . قلب حيوان الغاب . 
تطور الانسان إلى تنين 


يديه 








بشاء دلوك أن تكُون وسيلتنا الى دلك عملية جشسية بين. رجل وامرأة فى 
الفراشس 1 
آلي* تو جيك وسملة للساواء غير الدعارج ؟ 


أم أن اغراق العالم فى الدعارة والانحلال هو أمر مقصود .. وأن شركات 
الانتاح ( واغلها فى قبضة البهود ) قد عقدت فما بينها حلفا سريًا بالعمل على 
إفساد الشباب وهدمه وتضليله : وأنها أعذت على عاتقها تنفيذ هذا البند 
المعروف قى بروتوكولات آل صهيون بإفساد العالم بالمخدرات والحنس 
و أ لبر يمه والماك تمهيدا 'للاستيلاء عليه © 

إن الأمر خطير ويستحق منا وقفة تأمل .. فليس طبيعيًا أن تدوز كل 
الأفلام حول الحشسن والمال والحريمة والعرى واتخدرات والهبييز.: ففعنى 
حاصرة شبابنا ببذا النوع من المؤثرات على الدوام .. أن يقعوا هم فى النباية 
ىق شرك هذه المؤئرات ؛ 

واتفاق جميع الأفلام على الضرب على هذه الأوتار ليس مصادفة . 
وإعا. هى علامة بعلى تبان مقصود . 

واذا كانت مبيعات هذا اللون من الأفلام قد انخفضت. داخل أوربا 
عقدار 48 7 عن السنة الماضية فإن معنى: هذا أن هناك وعباً مضاداً هذا 
التيار . وأن هناك حالة انتباه وغتيان ونفور من هذا اللون حتى داخل أوريا 
نفسها - وحتى من العام الذى يحككه سوق العرض والطلب .. فلا أقل من 


ا 


وعم: أآثير امحدافا ذه الستوع سن غعريا : 


عد 


مقص الرقاية لايكق ؛ وإنما علينا أن تمول دون دخول عدة الألوان 
من الأؤلام أصلا مهما حملت من مسوغات ظاهرية ٠.‏ ومهما لفت 
شا الامة فى ستلوفان من الهم البراقة والمثاليات الكاذية . 
ظ آم | الزعم الذعى بدعية السئالى البوغوسلاق وها كافحيف » أله ل 
يحون هنااء سلاء ق العام إلا عن طريق الأاباحية المنّسة . فترة عليه بأن 
الحوانات نجه رع باخلب والناب مع 1 تعفن فى اباحية حنسية مطلقة . 
ولو آنا كانت تملك وسائل الحرب الحديثة لامتخدمتا] بدلا من الب 
والنات . 
والسلام لا يطل إليه إلا إنسان استطاع أن يتحكم فى نفسه وتخضع 
لزواته .. هذا الإنسان هر وحده القاذر على أن ن شارك لغيره طوعًا واختيارًا : 
وخشق اللام ععناه الاعاى . . السلام ممعى الحة والعطاء 
آم انسان لا يستطيع أن بقاوع نزوة ؛ ولا يستطيع أن يكبيح رغبة حئنة 
عارضة ويطلب هنا أولا باول أن نقضى له نزواته .. هذا الإنان هو الدى 
يسرق ويقتل .. فا حوافز السرقة والقتل سياد دو ادس 
وتراث العم والأخلاق ل قم عيقا . 
إنه ترا كم خيرات وتجارب. عبر التاريخ . 
والذى دعانا إلى فط شهزاتنا لبس الفسيس . ولا الواعظ . واعما 
تراكم الخبرات والتجارب عير ألوف السئين .. ملابيب الأخطاء وانحن التى 
مرت مبا الأنسانية واستولدت منبا الحظة والعبرة والضمير واقامت: ضوخ 


١ الحضارة‎ 








والثباية الآن مرهونة يمن يبدا اللياقة . من بشغط على الزئاد قبا 


الآخر ! 


التسامئ بقلب الإنسان وروحه . بدون اعتبار لقوة يديه ومثانة 
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أومن يفطن إل 'الكارثة فيقود التطور إلى آلاتجاه المضاد إلى تج 





حينا يصبح للمرأة ذيل 


الذى ابعكر فكرة ٠‏ الموضة ٠‏ كان تاجرًا ذكيًا جذًا » فهو الوحيد الذى 
استطاع أن يقنع المرأة بآن تلق جميع فاتينبا بدون سبب . 
اذا كانت فساتينها طويلة أخرج ها موضة قصيرة ؛ 
وإذا كانت فاتينبا قصيرة أخرج لا موضة طويلة . 
وبذه الخدعة اللطيفة يوشوش بها فى أذنها فى حنان ٠‏ وكأن المصلحة 
مى مصلحتا - سيدق . إن فستانك لايتمعى مع الموضية.. 
استطاع أن يجعلها تلق يفستانما الجديد الذى اشترته من شهر جرد أنه 
أزرق والموضة بتقسجى - أو أطفر والموضة أحمر . أو شوالٍ والموضة ضيق.. 
او ضيق والموضة واسع . 
والاعيب الموظة لا تنفد فى الضحك على ذقن, المراة وإثارة غرورها . 
7 تنكف ذا صدرها . ومرة تكشف لا ظهرها ء ومرة تشلح لا ساقها ) 
ومرة تبرز لما صدرها ؤمرة تريم لما خلية على السونيان ترق الفستان .. ومرة 
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تكش النبر المثير بين النديين . . ومرة تكش كتهًا وتغطى أخرك | 


من أيام الفراعنة لأيام العصور , الوسلى للعصر الفيكتورى !10 


الذرى : ٠‏ ركلة ير العجب ١.‏ وتثير الضحك . 
الفرعونية التى كانت تليبس اقزر الضيق وتقول لرجلها تغازله 
تعال انظر ال وأنا خارجة من النبر. 


وتو الاضىق مجسدى يبرز كل تفاصيله . 


الى زوجة لويس الزابع عشر التى تضع: على رأشها ريشة وتلبس || 


وبطانية ومشدات وأحزمة وزنها طن . 
/ ل“امرأة الوّاحات التى تلبسن الم حر واللتلاخيل والشخاشيخ وتض 
انفها خلقة . 
إلى الهندية التِىْ “تلبس الشارى 
والمصرية التى ثلتف بملاية 
والعربية الى "تلبس" العبا 
والباريسية التى تلبس البكيق 
وبنت: اليوم الى تليسن المي جيب والماكسبى جيب وتضع على © 
نظارة متخمة لما 'ضلفتين من الزجاج كأنا قرة سفينة . 7 
اعد اأشه بلعية المهرج . ! 
ولا أمتعد أن تظهر موضة جديدة تصنغ للمرأة" ذيلا 5 
مؤخرتبا .'. وأن تدؤر المعاجرات فى البيوت وتهدد الزوجة زوجها به 
الطلدق لأنة لم يشير ها ذيلا الاثقاً مثل ذيول .باق "صديقاتها : 












لا تستطبع أن تمشى فى الشارع يدون ذيل . . وأن كل الناس يشيرون عليها 
ويضحكون لأنبا فلاحة متأخرة تمشى بدون ذيلٍ . 

إن كل شىء ممكن فى عالم الموضة . 

وهيافة الستات وذكاء التجار يمكن أن يؤديا بنا لأى شى 

والموضة الآن تحاول أن تستدرج الرجل . . بعد أن جعلت 'منه أنى 
بقّصات الشعر البناق والقمصان المشجرة والبتطلونات انحزقة . 

ولو أن التجار مخططون للضحك على ذقن العالم كله . 

ولعلهم الببود الأذكياء . 

ولو قالوا انبا جزء من بروتوكولات آل صهيون لصدقت .. فهى ثى» 
اشه بالمؤامرة + للسخرية من الانسان واستتزاف وقته وثروته واهجاعه 
و اثارة شهوته وغريزته ليظل فى. حال ا مخبرار : عق 0 
واستغلاله حا يركب المهار ويُستغل وتقضى به استوائج 

وأكثر 0 لهدف لا سوى الاحتفاء الغرائر واثارة أشواقها 
وتحميل مكامن الفتنة المستورة » ولفت النظر بالألوان الباهرة والخطلوط 
المثيرة والعطور المشهية . . وهى دائماً مؤامرة على الحواس لايقاعها فى حبال 
الغريزة . 

ولكتى أغالى كثيراً إذا اتبمت البود وحدهم . . فهدا أمر قد م جد قبل 
يجىء الييود إلى الدنيا . 

والتاجر المستغل غير هلوم وحده فى يناء هذا الصرح فت شولك 
المغاذيب . . وإتئما كل منا ملوم ؛ وجل وامرأةء خينا يترك عنقه لتقوده 


ا 











(8 






ا 


1 


شهوته وغروره 8 وللترله يل التاجر تذلك له ذلك الضعك ليستولى 2 يه 
وتستغله . . فخر كا محر قط على الأرض يبر ملتذا من الأضابع ى 
٠‏ ويسل حافظة تقوده لتنشل .. / 


صدقوى إنه لأمر مخجل جدًا . . ذلك الشىء الذى اسمه الموضة ( 


بتمحعبيسة 


ا 
0 


بيت الل 
هل فكر أحدكم أن يدتحل بيت الفل . 
صدقوق أنما ستكون زيارة مثيرة . .. أكثر إثارة من الصعود إلى الفضاء 
والتجول على القسسر . آ 
ان الفل حشرة صغيرة جدًا لا تريد على مليمتر ومع ذلك فهى مهندسه 
معيارية عظمة 5 البو القلاع والحصون 5 والغرف والدبهائير وامحازن 3 
وهناك نوع من الل تمارس الزراعة . . فيزرع نياث عيش الغراب ٠‏ 
وعل له الساذ مد الأوراق المتعفنة . . حم بحصده عند نصجه ويحزنه في 


عقاريه . 
38 3 1 000 5 وغ 
وهتاله نوع اخترامن القل . .-كيمياق متخصص. ٠‏ 6 000 
ويخوله إلى نوع من الكرتون . ثم ببنى من هذا الكرتون طرزا هندسية معمارية 
















وهناك نوع ثالث من الغل الأفريق يبنى بيوثًا تشبه المسلات ٠‏ ثم يحقوا 
ها نوعًا من تكييف الخواء بفتح نواءا. سفلية لادخال الحواء البارد ٠‏ ونوافد 
علوية لإخراج الهواء الساخن . ظ 
وبعيش هذا النوع من الفل حياة طبقية عجيبة . . فنجد فيه املك 
والأميرات والضباط ولكل منبا فساكنه الخادمة . وباق اخلية من العلا 
البروليتاريا تشتغل بلقمتها . ١‏ 
وهناك نوع آخخر من الفل امحارب المقاتل الذى يبجم فى جيوش مثل 
ْ العار على هذه القصور . فيقتل الحيش والحراس . وبستولى على مخازلا 
الطعام والقوين .. وينقل البيض ويتعهده فى بيته. حتى يفقس ويخرج الل 
الغل الصغير فيجعل منه خدمًا وعنذا ق ملكت . 
وهناك نوع آخخر من الغل يعيش على الرعى . . فيرعى قطعانًا من حشرة صدقوق ستعلمون الكثر إذا دحلتم بيت القل . 
المن ويخلبيا ويعيش على إفرازاتها السكرية . 
وبدون هذا التخاطب ماكان يمكن أن بورع الوظائقف ويقم نظاماً 
اجتاعيًا تنباين فيه الاختصاصيات . . 
وعلماء البيولوجيا يقولون لنا إن الفل بتخاطب عن طريق القبلانثا ' 
بلغة كيميائية خاصة يفرزها مع اللعاب . . وبدل الحروف المنطوقة . . خالا 
درجات وأنواع مختلفة من المذاق . والبعض يقول بل هى لغة إشارية خاكا 
كرون الاتكتمار. 1 
وللنملة عقل تدبر به حياتها . 3 


فهى جمع الطعام فى الصيف وتدخره للشتاء . 

وتدبر ميزانية مجتمع كبير من الفل بلا عدد فى مواجهة ظروف من البرد 
والحفاف بالغة الصعوبة . 

وأعنجب مافى عالم الفل أن هناك نوعاً يرفض الخياة فى مجتمع ونظام 
وخلايا » وختار أن يضرب ف الآفاق ويم . . كل حشرة تم وحدها . . 
:يك كل ليلة داخل ورقة ذابلة فإذا طلع النبار هجرت مسكنبا ورحلت إلى 
1 

وحكذا تقفى حانا قل كل ليلة. من جرموتيرة إلى جرسوثيرة 

بلا مسثوليات ويلة أعباء . مثل حياة الحيبيين . 


عالم مدهش ... 








كيف تكسب ألف جنيه فورًا 


اطمئكن . 

لن أقول لك اقطع الكوبون فى أسفل الصفحة وأرسله مع اسمك 
وعنوانك مع الأجوبة على الاستفتاء كذا ...وان احول الوضوع إلى مسابقة 
تنق علا «سيجال » أو إعلان توزع جوائزه + رابسو م . 

إتما الموضوع جد . 

وسوف أفكر معك مجد . 

ولتبدا :من أمثلة بسيطة , 

وق لمعل هذا الرد الشديد لا بد أنك ‏ فكرت كيف ,جدفا . 

وكذلك فكر الانسان الندالى عندما داهمته أول موجة برد . . وأعمل 
دُهنه ١‏ وظل تبط جيه بيده وخبط حبرا ميجر وهو شارد .. واندلعت 
أول شرارة مصادفة من صك الحجر بالحجر . . وحملق الإنسان المذهول ق 
هذه الظاهرة العبجيية . 








ولا شك أنه قد اتخذها بعد ذلك لعبة . . سكت الشرارة ذا 
مساء بعود قش جاف وأضرمتة نارا 1 
20 وتعلم الانسان منذ ذلك اليوم كيف يحتطب ويجمع الأخشاب . ويشعل 
النار ويرقص حوها . ويطهو طعامه ويتدفا . 
تم اكتشف الفحم . 
تم اكتشف البترول : 
اكتشن الغاز الطتقى القابل للاشتعاك . 
تم اكتشف الكهرباء 
تم احترع جهاز التكييف . 


1 


وكانت أول 'ثروة طبيعية للإنسان هئ يديه وحيلته . 
وعن طريق يديه صنع الأدوات . 
وده الأدؤات قط الأعيجاز ونم ''الأرض لاستخراج الفحم ١‏ 
وكات هناك رجل أكثر ذكاء اكتنى بالجلوس بعيدًا لا يعمل يديه ا 
شىء واثما باتعذ مما جمعه العامل ليبيعه . 


بن الأبدى الى 'تأخذ وتغطئ: ويقبضون فق مقابل هذه العملية بمسرة 
تفوق ما برمحة العامل والبائع . 
نم تعقدت' أدوات" الإنتاج لحخول إلى مصانع : 
1 : سي 
واصبح المصنع هو قبعة الخاوى الى يوضع تحتبا الترات فيخرج ملا 
حديدًا واسباًا وصفائح صلب وسارات والجهرة تكبيتك امع ابحم هائل 


إآرة | 






يدل معظمه في جيب صاحب المصنع . 

تم ظهرت مؤسسات ملوانية.امنها الشركات وظيفتا الإعلان والتسويق 
والترويج والبيع والتجارة فى تلك المنتجات.. .. تقو بالوساطة بين للصتع 
وبين المشترى وتكسب من الاثنين أكثر مما يكسيه الصائع وصاحب المصضشع . 

ولأن المال السائل فى قدرته أن يشترى المصئع ويؤسسن ,الشركة فقد 
سبع رأس المال بذاته قادرًا على التوالد والتكائر ندون أن يعمل صاحبه فى 

فقط ماعليه إلا أن يودعه ق بنك فيلد له نسبة مثوية كل سنة.. 

دا أسسن .به شركة فسوف يحصل على نسية أكبرٍ من 
الربح . .. وإذا .وقف يقامر به فى البورصة على اضطراب الأسعار نزولا 
وسعودًا مع اختلاف إلى العرض والطلب ومع أزمات السياسة وحمى الفقر 
والغى الى تتداول الناس : والشعوب قوف يكسب أكثر من الكل لأنه 
.وف يتاجر قى الفلوس ذاتبا.ء وسوف يتاجر فى التجارة,وق سم اذهب 
والورق الذى لا يستقر .على حال.. 

والأغنياء والأذكياء الجدد الذين: اشتروا.بأموالهم كل شىء بما كانوا 
خلموك به من أرض ودور وقصور ومتاع ' يقفوا عند حد ٠‏ ,لأن ترواتهم . 
تكن تفى عند حداء قيدبةوا يشترون الذم ثم يشترون الأجزاب: والدكومات 
ثم عركون السلطة لصالحهم فدضيونما الى تجبيئن الحيوش. وغزوء البلاد 
المتخلفة واستعارها لتكون أسواقًا جديدة : ومصادر. جديدة الثروة والقوة . 

واخخر صورة مخزنة من هذا الذكاء البغنرى هو ماتراة الآن فالأقوياء 
الأغنياء. ل يعودوا, يفكرون حتى فق .أن يحاربوا.؛ . وإنما اكتفتالدول 


ان 











الكبرى بأن تصنع السلاح ثم تبيعه لالأم الْفُقَيرة الصغيرة 000 
بعضًا . . وتطوع الأذكياء بإشعاك الفقئ فى هذه الدول الضغيرة الباقة ] 
كلا نات الخلةفات أوقدوا نارها ١‏ ”بين انوس والمنتلمين ف الحتداء ! 
المسلمين والمنيحيين فى نيجيريا ٠‏ وبين الكاثوليك واليروتستانت فق أيرلنها ١‏ 
لنظل يرك مشععلة تأكل السلاح وتبق على الصغار صغارًا وتجعل الكبارا 
كن والاخنناء*اغى . 
وبرغم دعاوئ الاشتراكبة ظل القانون القدعم سائذًا . : إن من عندلا 
يربح فيزداد :. ومن ليسن عندة مخدر أكثر فأكثن. . الكبايزداد كبرًا والصكر 
بزداد صنغارا . 1 
والعلم بتطوره الستريع بيده المتخلفين الذين يزدادونا تملا فى معارى + 
مع الكثار . . -بددهم بأن بتحولوا إلى قرؤد ‏ 'بالنسبة إلى الأدوات العلهية” 
الى تلظو فى أيدى الكباز ختحوهم إلى عالقة وأنضاف أرباب . ١١‏ 
والدول الكبرى لم تعد تتصرف يحكم المباذى» والأيديولوجيات ١١١‏ 
وإئا أضصبحت تتصرفا محكم كونها > كيرئ وعخنت أن تنلل كبرى اوتصا ا 
ف .مواجهة دول أخرى «كبرى »: تخاول أن! تكون: أكبر . : 
وق حلية السراع به بين الكبار:. ١‏ تدوس الأقدام الصغار . ؛ وندوء اا 
مصاحهم . وتدوس حياتهم . 
هل فهمك شبعا من هذه القضة:: 
لقنا فييك سلما ام النياسة . 
وفهمت: أن الاثنان كان يكسب دائمًا باستخدام يديه وعقله وحيلته' ' 


1 ؟آ 





وأن هناك طريقتين للكسب,. أن تكب بالحيلة الشريفة عن طريق عا 
يديك وعمل عقلك ٠‏ وأن تكسب الحيلة الخبيثة عن طريق أيدى الآخرين 
عقر وأن اق الامكان أن تكب ألف:جنيه يعرف.! ..وذلك بأن 
تقدم عملاً أوكشفا أو انختراعًا أوإمتاعًا أو نفعًا للناس يساوى. تلك 
التمة: . :ولا عدر للكواء ؛ ولايمع لك أن تتعلل بأن. حظك من العلر 
قليل . فقد بدأ أديسون المخترع العيم حياته صييًا ببيع الجرائك . ثم اخترع 
لنا المصباح الكهربائى والحراموقون .. كيا بدأ عالم الكهرباء العظم مايكل 
فاراداى حياته صبًا يعمل فى محل تليدكتب ء ثم اكتشف قوانين الكهرباء 
التى اخترعت عن أساتها جميع أجهزة اللاسلكى فم بعد . 

واللاعث البرازيق بيليه جمع زوة هائلة من محرد إتقان الجرى . 
احتاد فق أى شىء. ولوكان اجتادًا فى اللعب . .. لايد :أن نون غرته . 

اغمل محمد فى ا" شىء . 

وإذا لعبت فالاعب يحد. 

وابدا قورًا .من الآن . 

لا تبرر كسلك بأن. العلم ق. المدارس والجامعات .وأنت محروم من 
المدارس والجامعات . .. فالعلم فى الككتب ؛والمكتبات . . وهو مناح على 
الأرصفة أرخض :من علت: اللنجائر 

وهو فى دور الكتب ممانًا . 

والقدرة على الابتكار موهية أودعها الله فى كل عقل ... كل ما عليك 


لل غ4 
ان ثيقنا. 











5- 
غادر مقعدك المألوف عن المقهئ خورًا: ‏ واكدحابذهتك ود بك و 
عىء.. . ولآ نظن أن « الألق جنيه ٠‏ قد وقعت على رآسن أى وانحد ع 
القتى ونون أن اتجتهد: فى كسيا : ّْ 
وتأكذ أن 'تششرك لذكائك أسهل من تشخيرلك لجن . 
وثق بأن 'مفعول ذكائك أقوى من :مفعول الشحر . 
وإذا شككت فى كلامى فاقرأ المقال من جديد لتعلم كيف« قامت دول[ 
كبزى : .“وكيف ضع المصطنع نالا تحنة ا قله الحاو 11٠.‏ وكنت 1 ' 
الانسنان للقحر:بدون بساط سلبان" وكيف أنك مهدد بأن تتحول إل قر 
إذا ظللت جالمًا فى جلستك اليومية على المقهئ لا تجهد ذهنك فى شىء ٠‏ 
والعالم من حوللك ىق سباق علمئ رهيب يفض أمرار القرة : ويل 
القؤى النوؤية ق صناعة "الأعاجيب ... فيزداد الأقوياء قوة . وززداة 
الضعفاء ضعقًا .. إلى أن يصبح المتخلفون فى. مكانة القرود أو أفل را 
القرود . ' 
بل لو كنت اقلت“لك غير هذا لكنت اتخدعتك . 


صدقق : 









لتدليك العاطق 


نظرة سرربعة على الأفيشات والملصقات وأفلام الحب المرسومة على 
الجحدران . . حب ودماء . . حب وضياع .. حب تحت الشمس . . جنون 
الى . : . جرَة الح .. . ليلة حب ... وصورة فخذ عريان فى بائيو . . 
وامرأة ملقاة فى الغراش أوفوقها رجل .:.. وخنجر مغزؤز فى صدر عريان . . 
ومدقع رشاش فى يد امرأة لابسة مايوه . . ومروض وحوش فى بده كرباج 
وتحت قدميه جينا لولو برتجيدا ومكتوب عليها رغبات شاذة . . ورجل فق 
حضن رجل ومكتوب عليه علاقة سرية- . وعجوز متم حب لوليتا ى 
الثالئة غشرة من عمرها: :وح سن الثانين.. : وسفائح| الح ١‏ .وشيب 
الحسي] وثاز الت . ولذة الحبة. 

وما أبعد كل هذا الهذيان عن الحب . 

ونا أشيه بمؤامرة على أعصاب المتفرج. وجيبة وعقله. . 

مؤامرة ابتزاز صريحة تحت شعار أنبل المشاعر الإنسانية.. . مشاعر الحب . 


1١1 ** 








بابقت فى نعر هذه الثمى . أسيانا يقصد وأحيانا بنفلة ودون وى ٠‏ 


لاذا لا يسمون الأشياء بأسمائها الحقيقية ؟ 


كا محدث فى يبلادنا . 
واتعرت الأغاق الى تقوم بهذا النوع من التدليك العاطف امثال ,. 
من سحر عيولك ياه - وتنطقها المطزية من سح عيوئلك بياج ١‏ 
وتعالى بالله بالله . . تعال يالله يالله ... فى غمقة عين . 
وننام على حب ونقوم عن حب , 


وعد وانا اجري وراك ., 








ولاذا لا نقرأ الضور بدقة حتى لا تخدعنا العناوين ؟ 
اذا لا نعترف أننا فى عصر الترويج العلنى للدعارة والشذوذ والجريمة 1 
وأن بلاتوهات السينا تحولت إلى مفادع للتفرج المشروع على أساليب الغوايةا 
انه الجنس والدم . . ولااشىء أخخر. : 
وما أبعد الجنس عن الحب . 
وما أكثر مايتم الجنس بلا حب . . بل مع الكراهية 
وما أكثر مايتم شراؤه بالمال.. 
إن الحنس والحب لم يكونا قط تو مين . 
والليك اقيق هو اقطعاً شىء آخبر غير اما ترئ' فى /السيها . ١‏ 
إن فى .ذلك انان الذدى: رآيناه بين آبائنا. وأمهاتنا ... 'وتلك المودة | 


ويامدوبى دوب . 
وهى أغانى لا تختيف كثيرًا عن أغنية كرستين التى تصرخ فيها كرستين 
بصوث هامس أجش فيه فحيح ... 
أوه ياحبيى . 
مرة أخرى أرجوك . 
ثم تسمع ف ألانيا عن اهر يواخم دوسين صاحب بحلة ٠‏ سائكت باوى 
تسايتونج ٠‏ وكيف أنه أنشأ حزيًا فى هامبورغ أسماه وحرب به وشعار 
المزب هو الحرية الجنسية للجميع .. الرجل يتزوج الرجل ع والمراة تتروج 
المرأة . والأزواج يتبادلون زوجاتهم فى الفراش . والأولاد والبنات 
يتدربون على الجنس من سن التاسعة . وحبوب زنع الحمل والحيوب المهييجة 
توضع ف بطاقات القوين وتوزع مع السكر والزيت والشاى وشعار الحزب 
هو و اللاع بدل الحرب 0 . قحف الشعوت. بعضها على ابعض. ليجامع 
رجال شف نساء الآنغر فى مؤتمرات للدة بدلا من زح الجبوش للحرد ” 


على عمل الخير: وعشرة ناعمة خالية من هذه التشنجات الدرافية التى' 
زراها مدسوسة علينا ى. التليفزيون والسيا . 


واهروين 3 والحشيش والمارعوانا 3 وعشار اشلوسة 
انبا جزء من عملية واسعة لتخدير العالم تمهيدًا للسطو عليه . 
وشركات التلمفز يون والاذاعة والأسطوانات ودور التشر والخملاات ش 


هآ 
11 











وبجلة' لمر يواخم تبيع مليون نسخة . 


وهناك ثلاثة آلاف أمانى وألمانية يدقع كل واحد عشرة فاركات اشتراككا 


شهريًا ورسم ولاء واتضام لهذا الحرب . 
وسكرتيرة اشر يواخم فتاة جميلة تستقبل الزوار غار يه . 


وهذه نباي التدليك الغاطق ١‏ المؤامرّة التى رشفها التجار الأمياا 


للقضاء على العام . 


115 





أنت إمبراطور 
دصي إذا قلت لك ابلك تعيض تعيش حياة أكثر بذعا من حاة كسرى 
.وانك أكثر ترقا من ب يلزه فارس :. وقيصر الرومان ٠‏ 


ود الحققة د 


أو قتروان 
وفرعون مهيز 1 و 
ان أقصى ما استطاع فرعوب مصر أن يقتنيه من وسائل النقل كات عدر يه 


كارو خخرها حفهتات:. ٠.‏ 

5 عتدلكه عربة خاضة . وتستطيع أن تركب قطارا :. وتحجز. مقعذا 
فى طائرة 

وامتراطور فارس كات بضئء قصره بالشموع وقناديل الزيت ٠‏ 
تضئء. بيتك بالكهرباء ! 

وقنصر الرومان كات يغرب من السها . . 
ماما مرشحة من ححنفيات ويخرى إلبك 


وحمل اليه الماء قََ القرت 3 
أن تشرت الماء التظيف قل 








. وليس الدين وحده هو الذى يدعونا إلى الأخلاق وضيط النفم 
وااء : ك3 2 : . عد ا و 2 : 1 
ِ لتحكم ق الشهوات 5 واعا حضارتنا واعرافنا وتراننا 3 3 عصيرة حاتنا 1 


الخاصة ومعاناتنا الذاتية وتجاراينا واقتناعنا الشخصى . 


م 


كل هذا الكسب الذى كسبناه بالعرق والدم لا يصح أن تتركه لفنان 


ساذج مثل ١‏ ما كافجف » محوه لنا . ج! 
وعلينا أن نفتم العرين وله ا 
وعلينا ال نمتح العيون والعقول -جيدا . 
1 ابرع ام يذ اك أ 
قا 00 الذين يريدون قتلنا بام الفكر والفن . 
وما اكثر مانصفق لأفلام هى الدعارة بعيا . 


عر ونع 1 8 
ل مانفرا من كتب ونرى من أفلام هى محاولات بريئة لتسلبتنا 


وهناك وزاء الكواليم 


ل عمم انت ا 
ٍَ ا 


1 والروفسور ما كافيجيفن ا 


ارتال 8 اهر يواججم 8 





الى ء العافه 


ماتجرى فى الكون من أحداث مرتبط ببعضه فى سياق دقيق من 
الأسباب والمنببات كخلقات سلئئلة '. لا بم إن كان بعض هذه الخلقات 
مرا وبشضها كرا > "فلا وق بن الكثار' ملق تع أو كارا حلية 
كشيرة . فالنيجة واحدة فى اللحالين ؛ وهى تخطم السلسلة واتفراط عقدها . 

تمن نقول "عن واحد إنه أتفه من "ذبابة . 

هل فكرت ماذا يمكن ان م 0 

إن ذبابة ؤاحدة تافهة يمكن أن تحمل عل أرجلها الدفتيريا - والسل . 
والدوستتاريا ء وشلل الأطفال . والكوليرا . ويمكتها أن تبيد أمّه وتفنى 
جيلاً . وتقلب دفة النصر فى معركة .. تفعل كل هذا وهى ذيابة . 

إن ميكروباً لايرى بالعين قتل فى سنة ١414‏ أكثر من عشرين مليون 


وراهب منقطع فى دير تبه وتقول ماأتفة هذا الرخل .. هاذا يقَغْل ف 
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وهارون الرشيد كانت عنده فرقة موسيقية تعزّف له فى أوقات طَوة 


وقراغه . . / 
وأنت عندك مفاتيح الراديو توضلك إلى آلاف الفرق الموسيقية . وتحمل 
إلى أذنك المبيج والمطرب والممتع من كل صوت وكل فن !0" 
والأمتراطور غليوم كان إعنده أواجون. : 1 
وأنت عندك تليفزيون يسليك بمليون أراجوز . 
وعئدلة السنا سكوت والسسيترانا ! ١‏ 
ولويس الرابع عشر كان عنده طباخ يقدم له أفخر أصتاف لطبا 
وأنت نحت بيتك مطع, فرنسى . ومطعي صيق ٠‏ ومطع ألمانى . و لعم 
ياباق ٠‏ ول محشى ٠‏ ول كشرى ...ومسمط . ومصنع عظلار” 
ومعلبات . ومربات وحلويات ! 1 
وقارون أغنى أغنياء العالم يقول لنا التاريخ إن كل ثروته لم تكن تزيد 
عن .ماتتين من اللنيهات بالعملة النحاسية . . وهو مبلغ تستطيع أن بكر 
الآن ق شهر , ! 
وجوارى الخلفة تجدهن ‏ الآن معروضات فى يجال بباريس بعرلا 
قرنكات للواحدة . . شقر وسمر وسود وبيض من كل لون أوكازيون . ٠"‏ 
ومراوح ريشن النعام التى كان بمروح .يبا العبيد على وجه الخليفة فى قيظ” 
الصيف وليب اب . عندك الآن مكانها مكيفات هواء تحول بيتك إلى جنة ١‏ 
بلمسة سحرية لزر كهربالى ! 


١1 


أنت اميراطور . 

وكل أ هؤلاء. الأباطرة جرابيع .وهلافيت بائنسية للك ٠.‏ ., 

ولكن يبدو أننا أباطرة أغبياء ججدًا . . وهذا فنحن تعساء جذا برغم النعم 
التى_مرج. فيا : 
ومن عتده عريئان يبكى عل حاله . لآن جاره يمتلك طائرة ... ومن عنده 
طائرة يكاد بموت و الحقد والغيرة ٠‏ لأن أوناسيس عنده مطار. . ومن عنده 
زوجة جميلة يتركها وينظر إلى زوجة جاره . 

وف النهاية يسرق بعضنا بعضا . ويقتل بعشنا بعضا حقدا وحسدا . 

مم ثلق بقنبلة ذرية على كل هذا الرخخاء . . ونشعل النابالم فى بيوتنا . . 
َُ نصرخ بأنه لا توجد عدالة اجواعية . . وتحطم الطلة الجامعات . . 
وخطم العال المصائع 5 

ومهها تحقق الرخاء للأفراد فسوف يقتل بعضهم بعضًا . لأن كل واحد 
لن ينظر إلى ما فى يده . وإنما سينظر إلى ماى يد غيره . ولن يتساوى الناس 
أبدا . 

فإذا ارتفع رائبك ضعفين فسوف نتظر إلى من ارتفع أجره ثلاثة 
أضعاف . وسوف تثور وتحتج . وتنفق راتبك فى شراء مسدسات . 

لقد أصبحنا أباطرة . . هذا صحيح . . ولكتنا مازلنا نفكر بغرائر 








ع 3 ع 


تقلمنا كمدنة وك نا كحضارة.. . ارتق الانسان”" لق" معكحة | 
هذا ضحيح . ولكنك اتعش إفيراطور .٠.‏ . 


وسوف تقتل نفسك وتثرك بطاقة مضحكة تقول فيا : اتحرت بيبا 
الفقر. : لم أستظع. أن أعيش إمبراطورًا فى عالم كله من ٠‏ السوبر أناطرة 79 
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الواقع الكذاب 


مائراه. ىق الواقع ليس دائما هو الحقيقة . . 

حي ماثراة راى العن ونلمسه 0 الل . . 

فتحن نرى الشمس باغيننا تدوى كل يوم حول الآرض ‏ ومع ذلك 
فالحققة أنَ العكس هو الصحيح 4 والارض هى التى تدور حول الشمس ز! 

ونحن ثرى القمر فى السماء أكير الكواكب حجما . مع أنه اصترها 
عن ذرات منثورة فى فراغ عخلخل . وبين الذرة والذرةكا بين تجوم السماء 
بُعدًا . . وما يل لنا باللمى أنه صلابة وتدامج هو فى الحقيقة قوى الحذب 
المغتطيسى الكهرباق سن الذدرة والدرة 1 
وليس الحديد 

ونح ننظر إلى السماء عل أنها فوق . والأرض على انها نحت . مع اله 


. نحن _تلمس القواتين باصابعنا 


لفقل 











كان انتصارا . 


0 
0ك 2 ٠‏ 
لا يوجد فوق ولا تحت . . والسماء تحيط بالأرض فى كل جوانها . 7١‏ 


والهرم بالتسبة لنا شىء لا يمكن اخختراقه ٠‏ مع أنه بالتسبة للأشعة الكوي 7 













شفاف كلوح الزجاج . ترى من خلاله وتنفذ من خلاله . ٌ 
وصقيع القطبين الذى نظن أنه غاية فى البرودة هو بالنسبة لبرودة أععاق 
القضاء جم مليبت:: إٍ 


وق الحقائق الانسانية تكذب علينا العين واللسان والأذن اكز 
وأكثر. . . فالقبلة التى تصورناها فى البداية مشروع حب نكتشف فى النهاية ا 
أخبا كانت مشروع سرقة . ١‏ 
وجريمة القتل التى أحس الجميع أنبا ذروة الكراهة > يكتشف الجميع 35 
دروة حم . ١‏ 
وما قد يبدو للزوج أنه خحيانة من زوجته لفرط إحساسها نيلها قد ب س) 
الدافع الحقيق له هو إحساس الزوجة بقبحها وشعورها بالنقص . تحاول" 
الخلاص منه باستدراج إعنجاب الرجال ٠‏ والانتقال من خيانة إلى أخرى ١‏ 
وما تكتب عنه الجرائد بالإجاع على أنه بطولة قد يعلم البطل نفسه أنه ١‏ 


وف الحقائق الاجتاعية تتعقد الأمور أكثرء ويغرق الحق فى شبكة من " 
الدزبيف تشترلكه فيا كل الإرادات 3 باح الحكم على الأمور بظاهرها 1 
سذاحة لذأ حد لطا . !2 


وف الحقائق التارعمخية يكتب المؤرخون فى كل عصر ومن وراتهم ١‏ 
السلظة : وتكتب أقلامهم ما يريد الأقوياء أن يقولوا . 


بال 


وما أصعب الوصول إلى الحقيقة . 

إن الوصول إلى المريخ أسهل من الوصول إلى حقيقة أكيدة عن حياة 
وردة تتفتح كل يوم عند نافذتك . . بل إن الوصول إلى أبعد نجم فى 
متاهات القضاء أسهل من الوضول إلى حعقيقة ها جمس فى قلب امراة على 

بل إن عقولنا تزين علينا حتى عواطفنا نفسها ٠.‏ فنظن أن حب المحد 
بدفعنا والحقيقة أنه 'الغرور وحب آلذّات.. . ونظن أن العدالة هى البَى تدفعنا 
الى القسوة ق حين أن الذى .يدفعنا هو الحسد والحقد . 

من الذى يستطيع أن بقول . لقد أدركت الحقبقة ؟ 

من الذى مجرؤ ان يدعى اله عرف: نفسه ؟ 

ليس "من بانب التواضع أن اقول ألله أعلم . 

وإنها هى الحقيقة الوحيدة الأكيدة فى الدنيا . . إننا تجهل كل الجهل 
ع انا نري تنت أسماعنا وأبصارنا 

وبرغم جهلنا يتعصب كل فريق لرأى . . وقد “تصور كل واحد أنه 
امتلك الحق . فراح ينضب المشاتق وامحارق للاخرين . 

ولو أدركنا جهلنا وقدرنا لانفتح باب الرحمة والحب فى قلوبنا . 
ولأضبححت :الحياة 'على الأرض جديرة بأن نحياها 


انعرف "له نعرفت ”1 


ون اا 

















الجمع والطرح 


الغراء .هئ فى.نظرى ألوان عتلفة من الصراع 


أكثر ما رويه من قصص 


عن السلطة . 


الرجل ب الرأة تعتلكها ويعان علا الوصاية والحراسة . ويعطيبا انمه 


تون محرد اعتداد ل" . وعاحمله إلا أنانية .“وقد وجدت ها اسمًا جديدا 


لظفا مشروعًا 


ا لواطيع نيه ية لزنم ل 


الظهور كدون. جوات ذى.فحولة ورجولة لا تقاوم . 

والرأة هى. الأخرئ تحاول أن انتيفة لرسائزيا ا تتحاصرة بالعية 
والؤاجب الزوجئ والأولاد ٠‏ قاذا لم تود غبرتبا بات تثيز غبرته هر عليبا 
لمجعل عات جيم معفملا : والعصاًا داكت فى التفكير فيبا وفما تفعله ء 
ن أبن أنتء مس مك سح و 











منه سلما للشهرة . ودعاية ذائعة عن أنوثتها . 
كل منبها يحاول أن يفوز بالسلطة ؛ 
أنانية تحاول أن تبتلع أنانية . 
وغريزة تحاول أن تلهب غريزة . 


صراع حيوانى بالناب والخلب والأعضاء التناسلية نسميه كذبًا وافتراء ١‏ 


والحب ه. 


ا اللذان وان 4 اثنين . وإنما يؤديان إلى ضفر 


الرأة التى تتخيل بعد الزواج أنها ستكون لما حريتان . امل الجمع ١‏ 
الطبيعى ححريتها وحرية زوجها . . تفقد حتى حريتها الوحيدة . . والرجل 7١١‏ 
الذى بتصور أن حب زوجته سيكون طريقه إلى حب الحياة والناس يكتشف 7 
أن عليه أن يكره الناس وينفر من الكل . وينعزل عن الدنيا . ليلق بنقفنه 7٠‏ 

بين أحضان زوجته ليكون حبيبًا حقيقيًا . . وكأن الزواج هو حاضل طرخ ١‏ 


2 حاصل جمع . 


وبعد معركة دموية يكنشن الرجل فى آخر العمر أن ماكان جرى وزاءه 7١‏ 


باسم الحب لم يكن حبًّا . وإنما كان صراعًا على السلطة.:.. من الذى 
عى ؟ ومن الذى برقع رابة الاستسللام ؟ 
آم الجب ف كر وححودةه . 


الحب الذى بتستم بانقتاح كامل على العالم . . الحت الذتى تكون المرأة 7١‏ 


فيه دليل الرجل .'. والرَجل دليّل المرأة فق ارخلة' الحتّاة + .لا يقت أحدهًا 


لدردنا 


جمع الرواج يكون غالبا 0 أنه الواحد. ظ 


لبحيط بعنق الآخر ساعيًا إلى امتلاكه . . وإنما كل منهم| يطلق الآخر من 
قيده ساعيًا إلى تحريره .. حيث يكون موضوع الحب النهالى لكليبما هو الحياة 
ذاتها ء يدان فيها متشاركين يجهدهما ومساهمتب] ليصنعا شيثا مفيدا . . هد 
الحب ما اندرو ! 
وليس ما ترى حولتا فى السيئا وفى الكتب إلا ذلك الحب الصغير الذى 
يتألف من الرجل والمرأة والجنس > والفلك المقفل الذى يضمها فى عزلة عن 
كل شىء . . كل متبيما هدفه وغابته هو الآخر. . تم فراغ وعدم ولا أحد.. 
وجوع ولا شبع فيه ولا تهاية له . . لأن ما يرتشفه الاثنان لا يروى الغليل » 
فا يرتشفان سوى وهم اللحظات . 
أحاناً أشعر أنَّ من عرفوا الب فى هذه الدنيا كانوا قليلين جذًا . 
أن السيح أحب كل الحب ومثه كل الأنياء وللصلحون القام »لأ 
كلا منهم أعطى ولم يأخذ وكلا منبم اتسع قلبه للكل وليس لواحد . 
هل يمكن أن تساعد امرأة زوجها ليكون غاندى ليعطى نفسه للدنيا بدلا 
أن تعطى نفسه لما ! 
له ادرئ . . ولا أحب أن أتيم النساء جملة . . ولكنى لا أظن أننا 
يمكن أن نعثر على كثيرات يرتضين لأزواجهن مصير غاندى . 
وى لندن ذاتبا قلعة الحضارة وذروة العقل فى هذا العالم » مازالت المرأة 
تفكر بطريقة الرجل الشرق الذى يحتفل بالحنس والوجبة الطيبة ٠‏ والرصيد 
الوفير فى. البنك ٠.‏ والعربة الفخمة الى تقف على الباب ! 








ل وسسسما 
ا حت 
- 
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0 


وف الريف الفرنسى مازال الرجل يغار وبقتل زوجته كأى رجل 

وفى محاولة الرجل العصرى أن يتمرد على الفشل والملل وقع فى الشذوذ 
الحتسى . وإذا به فى الشقوذ الجنسيى العشيق الأنانى نفسه الذى يغار ويطلق ” 
الرصاص على عشيقه الخائن . ١‏ 

الأنانية ا 0 ل ها حاث , 
وهقت اذا شىء 1 رد عرد ) 3 الحققة المخداك الا كم واخضو] 
لاستعاد الخواس ) . . 

الغرائز رفعت أعلامًا ممتلفة - ولكنبا الغرائز إياها 

ما القت الح الكبي- فازالأاشكا تادر ... 
العص, . 


واحدى طرائف غذا 


و 


بعضن التواضع 


عن اق عصر العلل .ماق ذلك شك .ضواريخ + طائرات ,+ 
صناعية . أدمغة اليكترونية . 

ونين +ى عضر الجهل ماق ذلك .شك... فكل :هذه . الوسائل 
والاختراعات الغلنية نتحسهها.قى قل انفسنا وك ايا 

والذى لا بقل يقول ف 'غرور. أنا الذئ سوف أسبئ إلى القمر.. ٠.‏ 
ماي ليان لو سو اط مر هال وأا ليقرت.. أنا 


انا سس سامى 0 


اقار 


حسور أرى 2 
وبين الغرور والاستغلاء والكبرياء-والغدوان بضيع العليا- و 


العام ؛ فإذا هو تفاغخر| الخهللاء 14 يضتتعون فن “لعب أطفال . 
وأجهل الجهل أن تجهل أمرًا جوعريًا واضحًا كالنبار . 
أن تجهل العالم العظي والمخترع'الغبقرى أنه عظوقا". 

سافة:. أ< عن قرض' )1 التسنواث القليلة الث يعيشها. هئ قرض:اوسلفة؛ بأل 


: أوانها: يعيشن على 


يالا 





- م ركعت 


حن 


7 و- شم جح وهب 





ضح 





محدود . . وأنه لا يملك هذا القرض ولا يستطيع أن يمد فى أجله ." 
كل ٠‏ نبضة قلب » . وكل خفقة أنفاض . وكل خخاطر . وكل فكرة 
وكل خطوة . هى قرض . . سلفة . . هى قرش يتفق من الرصيد” 
وهر رصيد لا تملكه ولم نبذل فيه جهدا . . وإنما هو عطاء مطلق أعط 
لنا منذ لللظة الملاد . 
امخترع لا يخترع وإنما يحيئة الخاطر كبا ينزل ندى الفجر على الزظر 
والشاعر لا يؤلف من عدم +/ؤإنن ربط عليه لهام الشعر فبورق عقله © 
يورق الشجر فى الربيع : 31 
فهل تمنلك الشجر أزهاره أو أتها .هيةا الربيع ؟ 
والعلر ذاته هبة . ظ 
الكهرباء موجودة منذ الأزل.فن قبل أن تكتشيف علايين السنين 3 
الى كانت تضىء. السماء بالبزوق (:والصواعق 
حنم تمخترع الكهرباء. ولم نأت بها ... فهى موجودة . 
وكذلك إشعاع الراديوم .وطاقة ..الذرة ومغناطيسية الحديد.. 
كل هذه كتوز موجودة تحت أيدينا .., 
وهى بعضن المبات الى .وهيناها دون أنءتطليها.. 
نحن العلماء لا.ندرك هذا . ..واتما تقول : اتحترعنا , ابتكرنا ع صنغنا ؛ 
ألفنا . :صتفنا , 0 
تملا ندرك ما هز أخطر وأكثروضوحاً وبداهة.. 
م | أيضا .هبة .م: نطلا ولي تحتهد :فيا 


. إن العمر الذى نعتة 


يننا 







الجميلة ,2 تجتبد لتولد, الجميلة . 

والقوى: لم تتهد ليولد يقويًا.. 

والخاد البصر ل يحتبد ليولدٍ حاد ‏ اليس.. 

ومن لا نقوم بصيانة هذا الشىء المعقد الملغز المعجز اذى امعم الحمسد 
الى . ب ا وإنما هو الذي يقوم بصيانة. نفسه. بنفسه بأساليب محيرة . 
نمن نتفق من شيك لا تملكه . . ومع ذلك تبجح طول الوقت 
رنقول . . نحن اتخترعنا نحن صبعنا - ,عمل عباقزة . . نحن عظماء . ٠.‏ نحن 
على حق والآخرون على خطأ . . نحن بيض وهم حيوانات . . نحن جنس 
م يع يغ ارال تزوات لا ملخها ولا فضل لذ فم 

ولاافضل لنا “ىق تكويننا الحسمالى " 

ع عرو غبلوقات اولك وتموت»وتغيئن غلن/هية محدودة من التالق 
الذى أوعنفها ”!1 ولو كنا تملك" أنفسنا حقيقة “ما "كان هناله موت.. 

ولكن اموت هو الذى يفضح القصة . 

هو الذائ يككشف لنا أن ما كنا"'تملكه لم تكن تملكه ٠‏ 

الشيتخوخة هى التى تفضح جال الحميلة فاذا يلها عبة زائرة لاا حقيقة 
باقية . 

ركنا ف العلماء مهل هذه الحقيقة الأولية الشاخصة ملء: العين 
كشمس التهاو . 

ولو أدركنا هذه'الحقيقة البسيطة لانتبت الحروب وحل السلام وملأت 


امزال 





0 





امحية القلوب وأشرق التواضع 'ليجمع الغالم اف أسرة واحدة 7010 
لو أدركنا هذه اللقيقة السلظة لانتيت اتلرؤابها ولق السلتما وبلا 
اللبة القلرت واشرق التواضع ليجنم الغالم فى أسرة وانحدة . ا 


ق 


يوجا 

سعيت وراء علماء التشزيح لأعرف ماهو الإنسان . : 

سرت وراء اللشترط وهو ينقب! فى الأحشاء والمضارين واللحم 
والعظم . لطر يحبا لمكن الأعضات حت نبابتها .-- وهو يقطع 
المخ نصيقين 64 ثم يقطع كل نصف" إلى نصفين 

وبعد ثلاثة و و و وكانا 
نحت حتية فؤحدت داخخلها حقبية: م أحقيية : وق تباية المطاف اكتشفت 
أفى “مائلت :واققا فى مكاق' أدق :على الباتاتفنه امن اللفارج + لم ألج إلى 
الداخل قط . ' 

كنت طون الوقت أتحسس 'كسؤوة“ذلكالأرنسان لأكتشن أن القناع 
الذغ؛ ت#فسكيه لسن ثبايه وحدها:... وإعا جلده ثوب العرا . وححمة وشخحمة 
وعظامه كلها ثيانت:: .'أما هو انفسة فيعيد.-. “يعيد * . ضع اهناء “الأقعة: 


]! مذْكة من اللحم والدم : 


يشل 





عر 








الاسس ‏ لشسم > ويرييااةة شل 777771525 يا بم 


سي 















0 
آٌّ 


بوشكشيي جيه -_- جتستحهحت د 




























قالت لى كتب التشر بح إن الإنسان مجموعة من الأحشاء فى قرطاس من 
الجلد . 

ولكنها لم تصن لى الإنسان على الإطلاق ٠‏ وإتما وصفت ثيايه . أم 
قلبها . أما عواطفه . فإنها ليست فى تلك الكتب . . إنها فينا نحن الأحياء . 

إنبا الزامر الذى ينفخ من الداخل فى ذلك البوق الحسدى الذى يتألف” 
من الفم واللسان والشفتين واليدين والرجلين فتنطق وتتحرك كأنما هى دمى 
خشبية تحركها خوط خفية من وراء خباء . 

إنها العاطفة . . الإرادة . . الروح . . النفس . . ال أنا. . سمّها كا | 
تشاء . . ولكنها دائمًا غابة .فى الوحدة والبباطة . 

وزاء. :هذا الغديد _المتعدادا من الأعشياء _هناك روحمدة . 

هناك دائمًا واحد فقط بتكلل من داخخل المعاز الحسدى المعقد التركيت. ظ 
المتعدد النوافذ والشرفات . . واحد فقط بالرغم من هذه الألوف المؤلفة من" ١‏ 
الأمتيعة والملايين بلا عدد. من: الخلايا:. 





فإذا نظرت. إلى الطبيعة حولك. ما يتعدد فيها من انسان وحوان ونبات؟)” 
الست هرة أخجرى نوصًا ثانا من: الوحدة . .. فهذا الغتيت المحتلكمن أشكالا 
الحياة نحقى وراءه وحدة . خلا 

ليست مصادفة؛ أن؛ تركيب. جسمى وتركيب: جسيك واحد , ظ 

ولاهن_مصادفة أننًا... لنا رثتان ثلا للخصبان ,والموت والمصفور 00 
وأن رقبة الزرافة على طوها. بها سبع فقرات مثل.رقبتك القصيرة تمامًا ... إوأ 
ذبل القرد لك ذيل مثله ضاهر متدامج ملتحم..:ى مؤخرتك . 











ا 















أجنحةا الخفاقفل "من “أذرع مثل اذرعلك لها العدة “نفسه من 'الأصابع 
والعظاء والمفاطل © كل" ماتمتار به أن لجلذها مسناود عليًا كالستارة . 

أبنت والشاعرة أكالقان انك للواما دان © عكر ند زناه أو 
معدنية . ٠‏ وكلد ع #كولان لاسرا ا ل 

وكل أنواع الحياة تتيقام بالموت 'فتستحيل إلى تراب.. 

أكترامت هذا > يُقوك لك" القلكى <١‏ إن هذا التزاب” متو على المواد 
نفسها التى تتركب متها الشمس والنجوم والكوا كب . . وإنك مها أوغلت 
ق السماء بين النجوم تحذ دائمًا الشىء نفسه  .‏ والمواد ذاتها. 

كل العالم من مادة واحدة اولية : 

لايمكن أن تكون كل هذه مصلادفاث»٠‏ 

وائما هى أصبع تثي إلى أن هناك وعد سيج فى هذا ؟ ون المتسع 
العظم وأنه بالرغم من الكثرة لظامرة والتعدد والاختلاف فق الأشياء فاتها 
ف الواقع ليست متلفة . . وإنما فى محرد عبائر وترا كيب مختلفة لشىء 
واحد . 

كا تظهر الطاقة مرة على شكل كهرباء . ومرة على شكل حرارة - ومرة 
على شكل ضوء . وهرة على شكل مغناطيسية . وهى دائمًا الشىء الواحد 
دان ' 
الوحدة , 
هذا هو موضوع اليوتجا! 
والمعى الحرق لكلمة يوجا بالهندية هو ٠‏ الاتحاد وإدراك: الوحدة فى 


كا 


الس أ د خيس 


9 


الأشياء » . : إل تنظر الى ادا عل أعبا آنا ان وهو وهي ا 
تتقائلون جميعًا . . فهذه خدعة . رد جيه و حي 


بالآخرين ' حك حيث لاتحس) فى أعمق الأعياق '. 


هذا المريع ينك وبين الآخرين هو تخريب أساسى لفطرة واحدة ! 
اذا أردت أن تعيش بكل وجودك فعليك أن تفتح ذراعيك تحتمصزن 


كل شىء . 


وحَيمًا توجهت إن تكون فى خربة ٠‏ فالطبيعة حولك هن انتا. 


والناس هم انلق :. والوردة بع أب : والنجوم ا 
اتنت وأنا وهو وهم شىء 1 
هل تستطيع'أن تدرك هذه الؤخدة ؟ 


علوم اليوجا تقول. إنك لاننتطيع أن تدركها إلا إذا تخررت مز 


تقاليدك . . وأخضعت جسدكه وعواطفك وغرائرك وعقلك تمامًا . 


اذا ارت أن تسمع ضوت: الوا /حد ف داخلك فلايد من | لكات 
ضوت التعدد أولا . . لابد من إسكافت صوت” الحسد والنفس والغريرا 


0 1 


' 1 


وإخضاع العقل تختص به علوم ٠‏ الراجايوجا ».... وهى تمرينات 2 


التأمل: والتركنيق.. 


11 


9 م 3 





واوا استطعت إسكات كل شىء فسوف تسمع امن اعياق. الصمت ل 
داخلك صوت الواحد . 

سوف تشعر بالقرابة الليميمة بينك:.ونين الأشياء».:. سوفك يعزف فق 
داخلك لحن الانسجام بيتك وبين الغا إذ تدرلكه التوافق العميق بين 

ْ 7 نيمك انه قنشة ٠‏ هناك داع للتعيجل: . 

عناضك وعناضره . .:وتسودك طمانينة قدسية فل يعد ااي 
مايفوتك باهين سوف تحصل عليه باليسار وف الند يستمون هذا الواحد 
, اتمان و .وف صلاة هتدية قديمة لهذا الوالحد اقول الشمن اللتسكريق : 

اذا ظن الفاتل ,أنه قاتل 

والمقتول أنه كتيل 

فليا يددريان .ماق من .أسالبيى : 

حيث أكون الصدر لمن موت 

والسلاح لمن يقتل 

والجناح لمن يطير 

وحيث أكون من يشك. فى. وجودق 

وحيث أكون أنا الواحد 

وأنا الأشياء.. ١‏ 

وكأنها شعر بجميع المفكريق ببذا الواحد المق . وجول كل منهم أن 
يعبر عنه بطريقته . .فى فلسفة شوبنبور كان اسمه و الإرادة ٠‏ وى فلسفة 
نبتشة كان امه و القوة م . وق فلسفة فهيجل والمطلق ث.- وق فلسفة 


يننا 








هذه الدنيا ؟ . لماذا لا لع ملابس الرهبنة ويتنزل إلى خحضم الحياة ويعمل 
ويوة فى الأحدات... نكل هذا الراهب لبس تافها 0 فهر مك أن بكرن 
و متدل » الذى اكتشف قوانين الورائة وهو يلقح أزهار حديقته ويتأمل فى 
نسلها 

وهذا الكيمياقى الذى يترك كل شىء وبكتب محثا فى العفن لا تتبمه 
بالجنون ٠‏ لأنه لم 1 لك كا تريد فى مبيدات قواقع البلهارسيا أو دودة 
القطن .. فالعفن لين شا نافهاً .. آل بعر لنا البسلين *:! 

وما أئفه ا 4 0 اذاف م 

اها لا ترى با كبر ميكروسكوب ْ 

وحى | عسوي فر من روصن 1-5 

ومع ذلك فإن تلك الذرة المفترضة هى : التى انبت الحرت العالمبة الثانية 
وجعلت البابان تركع عا لى فلعيبا : 

وهى التى سوف تقود أول سفينة يشرية إلى المريخ . 

ولملازم ديغول فعل ما لم يستطيع أن يفعله الماريشال بيتان 

وام بيتبوقن .لا احد يعرفها وهئ فى عضرها كانت امراة .من ملابين 
5 تدم ولا تؤخر. 

ولكن أل تحب إنا هده الثم بمتيوفن ولولاها لا حاء الى ألو جود 

انبا سلسلة م: الخلقات كما قلت , 

سللة مترابظة . لا يهم أبدا أن يكون يعض هذه الحاقات شرا 
ونعضها كبيرا دون أى م تلك اعقلقات لا يكون للعليلة وجوت , 


١5 








لا يوجدا:شىء. تافه ' وشىء عظم : 
والذى يقوك لك أنت تافه لآنك 1 تفحل ق نظره شيا ,ذا'يال انا يدل 
ركلامه على جهله . فن يدرئ ماذا تفعل غدأ - ومن يلازى ماذا يتزتب على 
عرد وقرفك بدون فعل . إن عدم القغل يكون له فى دورة ة الأحداث اثرة 
مثل الفعل . والسكوت يكون أحياناً أخطر من: الكلام 
الحضارة المادية عظيمة . ألم تصنع .لنا القطار والطيارة والسيارة والزاديو 
والتليفون .والتليقز يون والمدقع والقبلة . 
والحضارة الروحية تخاريف ::. هكذا. يقول البعض . ا هو دور يوجا 
منقطغ . للتأمل فى كهف من كهوف التبت 
داكن من يدرى ؟ 
.لوكنت حكيماً لقلت من يدرى. فقد تخطم هذه الحضارة المادية نفسها 
بنفسها . وقد ترسل العالم بقثلة 'من قنايلها إلى قاع النغيط قتصبح هئ داتها 
خرافة .مهل خرافة. ٠‏ الأتلائنيس + القارة التى غرقت: يمن عليها فى قلع 
اط ا ملاية للدنيا إلا سلالة ذلك اليوجا تيدأ من عنده العلوم 
والمعارف والمدئية من جديد . 
أل تيدأ بشائر هذه المهزلة بالفعل ؟ فها هى ذى أمريكا وروسيا تتنافسان 
على أسلحة الدمار . 
ساذج العقل من يقول لك أنت تافه اكرات دل هدم الدتا تمه 
مه] كان امهيا خسيئلة :: ولقد عفر أنت الدن لويد ا متيام غيد! 
تركفف شلا . وقد تكون وأنت الحندى اليوم قائد المعركة غدا . 








0 السماوبة اسم : الله . 
الكون تيرك خيوطة . .. وكل الخلاف هو لاف أسماء . 


- 5 علوم اليويجا: ...لاتحاول أن .تسمى .مالايمكن : 
٠‏ لاتنطق جمرقف ) 


الملوقات .. فتوحدها لأنا منه .. أما هر فتعال علا :. سيحانة .. 


1 1 كمئلة بهد 


ا 1 





ظ اتفقت بجميع الأصابع التى ,تشير:غلى أن .هناك شيئًه داخجل خباء ذللة 


1 ميث باللإصغاء إلى صوت الصمت ٠‏ مم نجاء الإسلام بأجمل 5 ْ 59 
ْ 3 تعريف يذلك الذى من ورإء الصمت .. لم يخلط الخالق بالمخلوق كيا خلطة 
ُ 1 اليوجا الندية كل شىء فى وحدة الوجود فجعلت من القائل. والقجل 

| والكين شعا ولعدا تفبيع معه المسثولية و يضيع ,الحزاء فى ضبات الشعرءا 
ظ وما قدم القرآن أئق صور التوحيد وأرق: صورة. لوجدة اللخالق ‏ ووحدة 


أسرار الحروف ظ 


لكل حرف من الحروف. سوا . ظ 
حرف مثل الحاء تجده يدخل فى كل ماهو ساخن ملتيب مثل . 
لحان ا ريق ءاالخارق . خاواء حراقها. امخا مقا دحت لخوارة ؛ 
جام | الورف ا" حكة 8 والظقل أحينا يلفس ستلكاةشاعمًا؛ بممترخ ق 
5 ل ١‏ : َ يه : الخاء 6 قننطة. الماما ابلا .عا 1 
نلقائية .1 أح <> لايرة على #لسانه: إلا زف فبنطق ١‏ 1 تعلم 
ان ى"ذات الحرف سرا ومغنى . | 
وتخرف مثل' الضاد ‏ تحده يدخل .فق كلرات الشدة ولام والأذى 


9 ها 


7 06 هر - 00 0-8 3 -525 ٍِ وضراوة 3 وشبسق . وعتايية 03 


انق أذات لي لاشك. فيه:. | 


وحينًا وقف المفسروت امام الحروف الواردة ف القران هع ألم 
عيبهرا. . طم :+0" اصن +الغاروا.ق: معانياواختلفوا.. 








ا 
/ 


ْ 


الله الأعظم . . البعيض قال انها ضنوف » 3 
الفستم | أقسم بها الله كا نقسم تحن بالكعبة والكتاب الشر يف . . والبعض قال 
إنها عل ترف أمتبا يزمر إلى شى ءام الألك مشلا ترمز إلى, الله وال 
عط 0 - تمامًا كا نقول # صلع, » بدلا من . 0 
20 ماع . بدلا من جمهورية عصر العربية . "١‏ 
والبعيض قال ان الله قدم ب الور ليقول لنا. . هده عبى الحروف التىا 
متها" القران ‏ ” “أن 
اعد لعل ! 


ولبكنى أعتقد أن مقتاج معناها فما قدمت فى بذاية مقالى: . 


0 خروف يتألق متها اسم 


من أذكل 

حرف له سر ومعق خخاض. بهاوذاتية + كل خرف لها مكامن ومغاليق | 
ه] انك مصادفة ا أننا ‏ تسمى- الوالد. ى. لغتنا «العربية أن ف 

وى اللغة الفرنسية . ...با 

ا ضَ ماسادقة أنه االوالداة #اللغة:_العربية أ أ وبال 


...وف اللغة الرة.... .بويا : 


١ 
نه‎ 
0 





فافيا. . وبالفرنسية عاهول . . وبال جية هوه .., ١‏ 
كا إأن الكهت! بالعزيية كهف. وبالإتجليزية .نامك ._وبالإيطالة | 


خا فرت : | وبالفرنسية آلاذنا وهو لسن النطق تقريا ؛ 1 
انبا ل معيادقات . 


اعم النقآت قُّ التركبت بالرغم من اعتلةف اللغات لأن الخروف ها ذانية" 
ولعدة! / 


ا 


/ 

1 / 
ا 
ا 












وهئ مخلوقة ومنزلة من ضمن ماخلق الله وأنزل' علينا ٠.‏ + معان وأسرار 
وأرزاق امو نيفلم , تحترعها, انيتراعا” 

والقران بقول ,لنا ان الله علم ادم الأنياء كلها:! 

و الأمماء لك تكون اللغات و اروف و المعارف أو العلوع أو هئ 
جميعها . . 0 0 

وقد تعلمت من طول التامل الا استتر خرف ولو كان ححرقا واحذا . 
إن الحروف تؤلف الكليات . . والكللات تنقل الجبال وتبدم الامبراطوريات 
نى حضارات وتدك حضارات ٠‏ 

ع م فك قد يكون فيا موتك أو ميلادك 

وكلمة تخرح من فك قد يكون فيبا مو و هن 

واللّهد خلق العالم بكلمة . . كن . . 

وبين الكاف والئون ولد الكون . 

ف الكاف الالحية أسرار . 

وف النون الالحية أسرار . 

52-0-- 0 

وابآن الكاف ونون لام مطمة لاعلر ليد انبااك وين الم 
من أسرار' الخروف ا ووظائفها: إلا 'أقل القليل . . 

ومن الحروف التى تعلمها مكن أن توجد لغات لا تعلمها . . غير العربية 

والانجليزية والفرنسية اب وغير اللغات الت تبادها على لدعا 

خترعها وإنها. ولدنا جها.. . ل أوليات الحساب . 





وكل. فاحدث فى تعلى جدول الضرب أننا نجاهد لنتذ كره فكل مافى 
جدول الضرب عبارة عن أوليات مكنوزة ومذخيورة فى عقولنا منذ المبلاد ' 
ومن الحروف والأرقام بيتألن العالم .., وتنبيق القوانين: التى. تمنيا 1 
بالتجوم فى. أفلابكها .والشموس. فى. مجراتها ... 





قانون ققام المساواة 

الذنا يفيل فنا :فساواة . 

لاسازاة الى" أ عن 

كل ؤردة لها رثبة عتلقة من حيتك الشكل والزائحة واتلزال". لاتشاوى 
وردتات 5 

وَل نفس عائلة الفطن شين السكلا زياس ل وحيزة ٠‏ : ب«وحو دفي 7 
وفولى جود فير. . وطويل التيلة وقصير التيلة . . لايتساوى أخوان:فى الغائلة 
الواحدة , 

وق. الفاكهة' نجمد فى .غائلة :واحدة كالبلح مثلا عشرات» الرتب 
والدزجات:والأضناف ١‏ - الزغلول والسهاق والحيانى* والأسيوطئ والرشيدى 
وبلخ وعيشا »..:.. وكل صنف له طع, ونكهة وننذاق! 

وعلماء اللزهرات يضفو لانن امغر الوتكا وف هزه | كترادت الف 


1١4 











نوع يكل أزة تن اأسبر" اميل يلون 'لنا إن فيها: أتدعا من مان اللا 
ومصتف . شٍ ظ 

وق الانسان يداد التثماوت ‏ والتفاضل . ١‏ 'فنجد الذكى| وا 1 
والأخمرٌ والأسود 'والأصَفرٌ والأبيض: والأشقرء والطويل والقصيا 
والسمين » والأصلع والكثيض الشعر ... ونجد من يولد بحنجرة من اذء 


ومن يولد محنجرة من خحشب . . ومن يولد جميلا ومن يولد قبيكا ٠‏ 


بل إن كل إنسان يحل بصمة أصبغ ممتلفة . 

وكل إنسان هو رتبة فى ذاته . 

كل إنسان بتسال لحظة ميلاده بطاقة تموين وإذن صرف وشيك ٠‏ و3 
من المواهب والتسهيلات خاصة به . 

وأكثر من هذا يولد كل مولود بعدد من خلايا المخ محدود غير قابل 
للتجدد أو التكائر : ومايموت من هذه الخلايا لايستحدث . . ولكل واحلا 
منا عدد من .هذه الخلابا هى كل .ثزوته :. .. وكل واحد يوهت :عددًا من 1 
القلايا متلق عن بالآخر'. 

ومعنى هذا أن الدنيا كلها تقوم على قانون التفاضل والتفاوت ١‏ وأل 
عدم المساواة هو القاعدة ى. كل .شىء . .فى النبات والحيوان والانساذ ْ 
واللياد . . حتى_الجاد كل مادة فيه لما بلورتها: الخاصة .وها وزتها الذرى ١‏ 
ووزثها الجزثى ٠‏ ولا هندسيتها: اللخاصبة فى تؤزيع_الإلكترونات وعددها!” 

لامساواة على اللأطلاق!: 


ل 












هكذا؛ آراد غبالق .الكون الخلائقه : 

هوا أراد -. املتكة يغلمها :أن بلقنا درجات . 

ولعله لق فينا القوى والضغيف ليختيرنا وليظهزنا على نفوسنا ٠‏ 

هل بأكل القوى -الضغيف أو ممنو عليه ويغطف علية: ويشاعده؟ . 

هل يدرك القوى أن قوته من الخالق ٠:‏ وأنها هبة بأجل ٠‏ وأن مضيرها 
الزوال ؟ لو أدرك هذا فإنه سيكون المؤمن الذى. يوظف قونه لنجدة 
الضعين: ٠‏ لأنه يعلم أنه سيطلبح يوم :ما أضعف منه ؛ 

أم أنه سبخيل إليه أن القوة. قوئه .هو ٠‏ :والعنفوان عنفوانه هو . :ويمضى 
يضرب بالعين. وبالشماك . 

لو فعل هذا فهو الملخد المنكن الذى الابتصور ونجودًا “لقوق 'أعلئ منه .+ 

والواقع أن الغرق بسيط . . فرق: شعرة ريد نكسن بأنلك قوى». 
وبين أن تمس بأنك وهبت هنذه القوة ٠٠٠‏ وأنقوتك ,عطية ومنحة . 

ولكن هذا الفرق البسيط هو فرق هائل .بين عقليتين وبين سلوكين . 
وهو مفرق. الظريق بين: الإيمان واللحاد. . 

ويبدو أن الدنيا هئ الفرصة: الى أتاجها اللخالق. خلوقاتة لتختار طريقها 
بالفعل . ليظهرنا عان. نفوسنا ... . ..ويعرفنا. عى. حفيفتنا . 

وهو يعلم من البداية استحقاق كل واحد مناا وقسته. .... ولكن . نحن 
لانعلى . . ويتصوركل هنا أنه الكامل الفاضل الى يستحق الجنة ... ولهذا 
0 بالدنيا: أن 6 الخحنة ا الذى يعرف فيه كل واحد نفسه 
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درجانا الحقة . . ونزلت التفوس بمنازطها: ومراتها الصحيحة ...علدت كل 
نفسن أنه العدل . . وعلم الأسفل أنة:الأسفل بالفعل .:- وأنه 000 
المنزلة الشفل إلى الأبد:: :.ولاظلع.ى ذلك ::: ,لأن هذا :مكانه.. ول 
الححم وهو خى:: كا اأن الحنة. حق:. , وما الهم ,إلا الرتية 10# 
وما الحنة إلا الرتبة. العليا + :وهذا هو:التفاوت .والتفاضل: الطبيعى ؛ بين الغال' 
بتفاوت وتنفاضل: بطبيعتها: 
وقانون التفاوت والتفاضل هو قانون. الوجود وهو. العدالة يما 0 
وإعا. الظلى بعينه. أن يتساوى غير ,المتساوين . 
وقصارى العدل الأرضى هو أن يساوى بين الفرصل.والتسهيلاات وأ ١‏ 
مح كل فرد :نحق ,الدواء._والكساء اوفرصة التعلم . .:ولكنه لايستطيع ١‏ 
ولايصح له:.أن _يساوى بين الناشء.ذواتهم .. 1 
وإ أن تنتبى ' الدنيا. سيوف ين هتالة الأعى والأدنى . 
وف" العالم. الآاخر سوف يكن هناك ,الأغى الام 
وكل القرق أن الأرواح فى عال:الأبد سنوت :تنزك منازها الحقيقية .| 
غك جين يخاول كلل إنسانا فى 'الينيا أن يغتضب امالا,يستحق + وضاول أن ' 
يعلو على الآخر غدرًا وغيلة : ئ 







مغرور جدًا 


الاندان مغروز جدًا .. ينظر إلى؛نفسه باعتباره مركز الكون + ويتضور أن 
التجوام غلقت كالفوانيس فى السماء لتضىء.له طريق العودة إلى البِيَت وهو 
سكوان . 

.وإذا كانت فى الدنيا بباتم فهى عملوقة ليركبها : 

وإذا كانت للخيول ١ذيوك‏ فليصنع فا الماغنات 

وإذاكانت الزهور تعشش على شباكه.فقد:فعلت هذا مع سبق العمد 
والترصد..؛ لتقدم. له ,فروضئ: التحية والولا) وتنضرت له لاما . 

ودود الأرض منتظر فى الطين ظول الوقت حتى يلتقطه بيديه الكريمتين:. 
بعل لد ليلل اسري انناف : ظ 

والفزلان الحميلة:تسرح فى البرازى فى انتظار رصاص .يندقيته المكرمة 
اصقط عتد قدميه مهللة مكيرة . 

والذهب.قى ,أعباق التاجم , ينتظر بفارع الصعرا اللخظة السعيدة الى 1 


لكان 











فاافقى غزائته » أو تعر على مائدة قار . 2 
وإبليس تفسه لق ليكون ف خخدمته فى. البارات والثوادى بد 
والبيوت السرية . . َ 
الكل يعمل من أجله . . هو . . سيد الخلائق: : 
صورتة . . 
ومن ١‏ الطبيعى أن :يفكر القلكيون البسطاء ى العهد الغابر بنفس 
الطريقة ٠‏ فيقصورون أن الكرة الأرّضية بجي أأيِضًا مركز الكون - تدور حونها ا" 
الشمس وتهوم الفلك العظم كله : ظ 
ولكن الأمر تغير كثيرًا حينا انطلق: التليسكؤب الحديث يتأمل السلماء ٠‏ | 
وندأ الانسان يبحث عن .مكانه الحقيق افى. هذه المتاعةالتى اسمها الدنيا 1 
ومن هذا اليوم. فقد الإنسان مركزه وسقط من حالق وصفعته الحقيقة ١‏ 
المرة 'ثلو الحقيقة :المرة . 
اشن أن الشمشن ليك من اتوابع +الأرضن:أوإنما العكس هوا 
الصحيج ؛ والأرض هن الى تدور مع تمانية من توابع أخرئ ف أفلكها ١‏ 
2 كين أن المنظونة. الشلمشية كلها تدوز حول مجنحةا غيمية نمائلة 
وتقطم ذورغا الكافلة كل:-775 مليون سنة حوطا.. : ش 
هذه الجمعة النجمية اماقلة ع بقية خافلة)العلساق) من انطوم سمه 0 1 
الطمراة ا وتتالف م حوالىماثة أل هليون جم ٠‏ وكثير من هذه النجوم له / 
توابع وكواكب مثل الشمس . 
الى هذه الدرجة يفانايت الأ يمن نسة الى الكونا+ وتضاءكل اللإنسان : 


الذى خلقه الل عل ' 
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من فؤقها  .‏ الأصبحت :نلية: ذرة' رهل''ى متاهة:. 
ولكن الأمز لعافم أكث بواكثر وازداد“خال 0 مهاثة ٠‏ :وحال 
الانشان: ذلا حينا :راح: يبحث انتسنف نذا وأبعلا”ق. 'أعاق ١‏ الننها 
اكتشف أن مايراة فى السماء ليس مخرة واحدة وإعا عخديد: من ارات 
مرية أن لاقيف 
عناقيد من ب ارات . 
عنقوة عرتنا . محتورى عن خوالى 10 محرة + وهناك: عناقيد تمتوى على 
مئات ارات . . 
وببلة عدد ارات التقريئ اق مد الرؤية الممكة تحوالى»مائة ألف 
ملوك خحرة , 
وق كل عرة'ماثة ‏ آلف ليون لهم.. 
ولكل ‏ نم كواكب . 
والأرض: جلالة قدرها ليست سؤى أحداهذة الكواكب: ٠‏ والإنسان 
ليس وى أحد الخلوقات عى. هذه «الأرض: 
ولننا! 'فقيد. الانسان كرامته : تماماء: 
تبق له الاكرانة إدراك هذا كله . 
عكانة 'وقدره التي فضكاء'الكون. :الوذ ,تضناء لا .إلى ابرخويث وأئفه من 
رغوك ب أعخرد هبأة معلقة فىظلمة السماء “هو والأرض الى يقطن 'عليها . 
والعلم م نتركة فق حاله.. 
واعا زاح العلم يقدم الدليل خلف. الدليل على احتّال وجود الحياة ف 


وإلا أن يعترف فق أمانة وصدق 
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كواكب أخرى.. :بل فى الناجوم. أيضًا بل. فى كل_مكان . ١1,‏ 
فهناك كوا كب.ظروف الطقس والحو قيبا مشاءبة لظروف الأرعاا | ْ 
إنه ليس من امحتم أن تكون كل حياة هى. حياة من لحم .ودم معت 5 
يي واماء «ودرجة- الجرارة- المعتدلةا . م 
من الممكن أن تكون للحياة صور أخرى تعتمد عن اغازات أظر 
لتتنفس وتعتمد على درجات حرارة عالية مناسبة لتقوم 0 
ممكن أن توجد:مخلوقات أجسامها منالالكترونات والأيؤنات أواطرار 
الملائمة لوظائفها هى الحرارة ى جوف الشمس . 1 
لاتوجد حدوة لتضائيق الحياة الممكنة:: 
وليس هنال مغنى لأن تحدد إمكانيات اللياة مخيالا نم ١ ١‏ هذا خورا 
انتبتي اله ! ظ 
وهناك علامات تبعث على الشك والريبة . فالنجوم والكواكب حو 
تسل الإشارات الاسلكية التويعضن :هذا الإشازائق :ها انظالم اننا ١,‏ 
الممكن . أن تكون شفرة ولغ الاشيسها:. ' 
وَعَلن المريخ فلوج تتحسرتيعًا لفضول أشبه بالزبيم” والمتزتيت عتدلا ١‏ 
وفيه طواق من الجليد. تذوب من على القمم فى .فصل الصيف : ِ 
وف أعباق الشماء .وبين النجوم والكواكت. البى الاخصر نا تايل 
الظزوف افن تباذيل وَتَزاقيت لالتورانها أيضهًا ا يكن أن تعا حرا 8 


كل حس ‏ ونوخ : 


١ 


وف الكون الأميتو ماس متيب مق الكونر بلكو 

قطعة حديد لاتتجاوز راشي الدبوس حجما.عالم من الذرات ٠‏ كل 
ذرة أشله _بفلك «مصغر إنوآة تدون نوها الالكيروثات: مثل الشمدن 
وكواكيا.. وفيا قوة لو انطلقت كن أن تغرق قازة. بأسرهاء في ,قاع 
الصط. 

ثم إن نواة الذرة ليست مخرد نواة بسيطة كيا كان معتقدًا ..... وإنما هن 
منظيية قيديدة باتمقيي + دانقاكن لك مخ ل« سيد حف. 

ثم هناك أكثر من. نوع .من المادة. + ,شكرًا. للغل الذى.عقد لنا.المبائق 
أكثر . فالمادة فى نظره لم تعدا.هى _المادة الواحدة وإنما.هناك مادة' موجية 
ومادة سالية . 

والمادة المضادة ها قوانين مضادة لكل مانعرف .من ,قوانين ,. فإذا كانتت 
تفاحة نيوتن تسقط من على الشجرة على الأرض تبعًا لقانون الحاذبية ه فإن 
التفاحة ‏ المصنوعة من المادة المضادة تطبر مبتعدة عن الأرض وملقيةابقنسها 

ف الفضاء ف نلنظة انفصاها من شجرتها ٠»‏ وتبمًا لقانون اللباذبية أيضًا 
لأن. قصورها الذانى :سالب: وليس «موجبًا ,.-. إلخ ؛... إلخ ٠‏ . بيه 

وعكذا يمكن أن تتخيل لتفسيك عالمًا عجيبًا من المادة المضادة يسير فيه 
كل شىء بالعكسن ‏ .حتى الزمن يسير بالعكس فيتطور إلى الماضى بدلا من 
لطبل 

والعر بمكن أن يقودك إلى انون إذا لم تترفقبنفيبلك وتأخف منه جرعة 
جره يا للقت 


. عادة عادية ومادة مضادة . 











والعلم لايستبعغذ الحّال أن تكون. الأطباق الظائزة هى بداية غزوا فا 1 
للأرض:من العالم الخارجن::.. محاولات أولى اسعكشافية :؛وكل ع ما 0 
ممكنًا بعد أن سقط الانسَان م: ن بره العاجى وفقد روه الساذج الذى كا / 
يتضور: فيه . أنه. جالش على .عرش" الكون : 5 


وغريبه أن يظل,الغياء مسيطرا بعد كل هذا +: ويظل الإنسبان يسلا .7 
بعقلية أرضية محلية فبقاتل جاره على قطعة أرض ... وتذبع دول كبرئ غنةا 
دولا صغرى 'فقيرة. لتستغمرها وتحتلها فى نحين أن كتوز الكو كلة عرد 0 
أمامههااء والعلو مقتاخها ,االسخرى فى يدها ...“وق إمكانبا أن تمتلك 'الحال / 
وتخزو جهول' وتضع يدها على التزاث اللانجاق للقوة والمعرفة )111/1 

ولكن يبدو أن ذلك المغرور بالزغم من كل شىء لم يفقد غروره بعد وهوا' 
أكثرمن مغرور. . ١‏ فهو غين أبضا محدودا الأفق .- جاهل بالرعم من وسَائل)! 
العا فى بيده : ش 0 

الطاقة االذرية الى اكتدفها سوف يقل جا تفسه بدلا فك > أن يقد ا" 
الكون» . 

ووسائل الدمار سوف: بوجهها 
والوباء..والشببخوخة . 

وأذكر الآن كلية الحكاء. اليونجا المنود .أن العالم ميق على الغدلا ” 
ولااظلم حناك .. ومايتزل بالإنسان من قدر هو بالفعل يستحقه ١‏ وكا يفك" 
انوكم ميات / فان اميا يق : 


9 ا 


(0 5 


جهها إل :نفسه .بدلا من أن يوسجهها إلى امرض 


17 
الل 
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وهل ننزل بأنفسنا العقاب كل يوم وننفذ بأيدينا ناموس العدالة ؟ 

وهل جنسنا إلى قتاء . 

أو أن المنقذ سوف يظهر فق اللحظة الأخيرة . 

الخلص الذى سوف يسمع الكل كلمته ؟ 

إن أعخراض العلي تدق الانذارات كل نوم ولااذن تسمع . . والمفكرون 
يدقون على القلوب . . والقلوب مغلقة .... ربا لأن ضمائر هؤلاء المفكلاين 
انفسهم يكنا ثفس الزيف والتفاق والغرور . . وشعاراتهم لاتتفذ إلى 
القلوث ٠‏ الأنبا شعارات المرتزقة وأكاذيب المنتيزين ! 

والاثثان' "نتخداث ابغرور' اعد الأعبياء 'والأذكياء . ٠‏ عن البيضض 
والنود .. عن التقدمين والمتخلفين: . وهو لابدرئ أن الكل مود . 
والكل أغبياء . والكل متخلفون - والفرق بيثم هو فرق فى :عدد التخالب 
الى يقتل اجا كل واخف نفسه ويقتل با أخخاه 

العلر متت مزيقًا م ١‏ اللخالت . 

داك يمت عريوا عمد الحالت” 

وإذا كان العم يعطى مزيدًا وفائضًا من القمح فإتهم يلقونه فى البحر 
حى يزيك سعرة . 

وهذهعى 'أخلاق إنسان هذا العضر , 


ف فس هذا الانسان و يعرف تاسيف وتعرف أشوة الى شمر البا 


نايا 











مخير أم مسير 















بسألين.القراء. دائمًا فى استغرابة:: كيف وطلت إلى قرازلة الذى ترددة 
ن كل كنك ونتقالائلك .,بآن» الانسان اغغيرا لاير . 

كيف يكون الإنسان عخيرًا وهو محكوم .عليه .بالميلاد والموك والاسم 
والأسرة والبيئة..٠'‏ ولاحول. له :والاقوة '.. .ولا اخظيار فى هذه الأشياء! التى 
تشكل له شخصته وتضرفاته . 

والقراءبقعون ف« خطأ أولى منف البداية نينا 'يقيموق علاقة احشمية بين 
البيئة والبلوك . ٠.‏ وبين الاسرة وتقالدها وبين الشخصية. وهو تفكير 
خاط ' . .فلا توجد جتمية. ىق الأمور الإنسانية ,.. اونما يونجد + .على 
الأكثر- ترجييم واختال .ؤهذا .هو الفرق بين 'الإثسيان واللياد وهذا .هن الفرق 
بين الاثساك» وبراذة: الحديد : 

برادة الحديد تظاوع خطوط انخال المغنظيسئ فق حتمية وجيرية وتتراض 
ف خطوط' امال" ختمًا حينا ترشها حول المغنظيين , 


١ ةذ‎ 





















أما الانسان فإن علاقته بظروفه لاتزيد على كونها احتالا أو ترجيتا' 
الاين الذى بنش فق عائلة محافظة محتمل أن ينشأ عافن م لخم 
. وكثيرًا ما مخدث العكس . فترئى هذا الابن وقد اتقلب ل 
ثائرًا غل التقاليد . محطمًا لا . أ 
وهذا هو الفرق بين المسائل الآلية الميكانيكية والمسائل الانانة) 
ونفسن الكلام يقال فى البيئة . . 30 
البيئة تشكل الإنسان  .‏ ولكن الانسان'أيضا يشكل البيئة . 1 
ونظرة سريعة ف المجتمع العصرى حولنا سوف ترينا كيف أ- ع 
الانسان مشااكل الحر -والبرد . والمسافات. بعقله وعلمه.. واستطاع, أل 
يسودها . فهو يكيف اطواء بالمكيفات . وهو ييزم المسافات .بالموا لال 
السربعة والبرق واغاتف . 1 
الانسان ليس كتلة هلامية اسلبية: تثذكلها حتميات. البيثة . 
ارادة ضلبة فى ذاتما لا حريتها ق توجيه الأحداث . 
وهذا هو الإنسان, الذى .ولد طفلا تحكله أسرته.وبيخه ومقتضيات اما 
وتقاليده . . ها هذا اجر ويغير اسمه وبيثته وأسرته وينتقل. إلى محتمع 
جديد فيضتتم انقلايًا فى هذا المجتمع اللدديد ويغيره من أمناسه . [١١ ١‏ 
وهاهو ذار يموت, قبترك كتابًا . . فإذا بالكتاب يغير التاريخ ‏ 2" 
وصحيح أن الإنسان قليل الحيلة فى الطريقة التى يولد بها وى الطريقة 
التى يموت بها , . ولكنه بين هيلاده وموته يصنع حضارة ... الله أء لاه 
القدرة على أن يبنى وبهدم ويحرر وبتحرر ويفكر ويبتكر ويخترع و بفجر وبعمر 


ك1 


ويفمر .+ وسلمه مقاليد 'الخير والشر وحرية الاختيار. 
وحواجز البيثة وضغوظ الظروف لا تقوم دليلا على عدم الخرية بل هى 
عل العكس. دليل .عل «وجود اهذه الحرية...: ,فلا معى. للحرية .ف عام 
بلا عقبات . . وفى مثل هذا العالم الذئ بلا عقبات لا يسمى.الإنننان وا . 
د لا توجد لرغباته مقاومات يشعر حريته من بجلال التغلب عليها . 
والحرية لاتعير عن تفسها: إلا.من. .خلال" العقبات الى تغلب عليها . 
فهى تكش عن نفسها بصورة جدلية من .نخلال: القغل. ومقاومة: الفعل.. 
وهذا كانت الضغوط :ا والعوائق + والعقياك .من ؛ ادلة.. الحرية...وليس 
العكض:. 
والفيلسوف الغزالى يحل المشكلة بأن يقول إن الله حر مخير مطلق ,التخبير 
والمادة المامدة عسيرة منتبوئ 7التسيير .+ والإنسان فى-منزلة بين الترلتيل. , 
أن أنه عير مشيز. فى .ذات..الوقت 1 .عنيز بمقدار مشي بمقدار.. 
وتوضييمًا لكلامه أقول .إن" الإنسان حر :مطلق الخرية+ فى منطقة 
بره 70 ف امتطقة الس يزه والنةتنا!! إفانت شطليهان جل جاضمك 
على أن يبتف باسك أو .يبل يدك :. ولكنك لا تستطيع: أن تجبره على ان 
نك .. فنطقة الحب والكراهية ب وهى منطقة السرايرة منطقة حرة خررها الله 
مكل القيود. ورفع: عنبا: الحضاز: ووضع . يجنده تحارجها. 
إلا يدخل الشيطان قلبك إلا: إذا. دعوته أنت وفتحتء له الباب؛. 
وقد أراد الله هذه النبةا حرة لأتبا مناط ' المنثولية ,والمحاسية '. 


أما منطقة الفغل فهى المنطقة التى يتم فييا: التدخل الإلهى عن طريق 








لامتحفت نذباية نقف على طعاملك . فهولاء الرجال كالثيران يوون 
العالم وقد تصرعهم ذبابة . 

7 لست كه ولكنه التاريخ ٠‏ فالإسكندر الذى. خرج من مقدونيا 
فاحا وهب على العام القدم كالاإعصار لم يعد الى بلاده ثانة . فقد مات 
بالملاريا فى أثناء عودته من الحند بلذعة بعوضة . ولا أحد يدرى أبن دفن . 

قل تعيتث يقدميك ع شحرة عن ع قير الاسكندر وتصيم 
اغنى رجل واشهر رجل فى الدنيا ٠‏ وتصبح حديث الصحف لعدة سنوات . 

فقط لا تقل على أحد إنه تافه . احترم كل شىء مهما صغر تأنه : 
ومن لا حيلة له ولا صوكحان فى بده فالنه وحده يعلم من فى الغد يكون فى 
بده الضوكان . إذا'فعلت هلا فإنك سوف تمطو اول خطوة شرن رجلة 


3 ا د 
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الجنون العام 


ليس .هناك أغرب من عادة شرب الدخان . 
: عو اك . 0 الزائات وامعتساة 
إن يصرف رحجل عاقل تقوده فى إحرافي بعض اتخلقات و - 


دحافبا اللإاسع الخانق الكرية , 
3 ظ م : ف تخان ١‏ ' 0 
يننتحن و سعل وييصق , ثم يعود فييتلع الدخان و سعل.ويبصق 
أ[ الع وى اانه اوس ذاه لقا السسن عد 

ويقول بصوت أجش مشروخ إنه يشكو من برد مزمن + و )له : 

.اححدل الدخان الاتمليزئى بالدحات التركى . 
مم ينفث خلقات الدخخان وهو يحملق فى الفراغ وفه مفتوح + وقد ومع 

ساقاً عل ساق ٠‏ وسبح ماله ف خالة انعدام وزن لا يفكر فى اشى؛ . 
مشهد كار يكاتورى من مسرح لا معهول . 

قعة اللهاء من خسن دقائق تبدا بقطة عود كبريت + 7 حر 
استعراضية من رجل عجبب بأخذ اوضاعا مبلوانية ىق كرسيه ويسترخى 


و سرح ويشفط ويتفخ وسعل ويصى-. 











الظروف والأعنباب والملابنئات 'ليجمل الله أمرًا ها ميسرًا :أو معسرًا حسب ليد 
صانحيه:. 

وفنا من أغطئ:واتوا: وصدق«الحس فكيسوة انار ٠‏ وأنامن بج 
واستغتى وكذذدبت 5 فليسرة للعسرى ) . 


مهاد الت أأغباب' الغبر ا د ب ونيد رليات التي الاسلرا ١‏ 
ليخرح كل هنا ما بكتنه. وابقصح عا ا :وتيت ويتليش بقغلة , 

وببذا لاييكوان التسيير الالو نافيا نأو بمناقضا التخثير <._فايلة يسعبن | 
الانسان بالأسبات حتى خرج ما يكتمه ويفضح عن نيته ودخيلتة وب 
باغتياره.: 

الله بإرادته بفضم إرادتنا واختيارنا. ويكشفنا أمام ا ْ 

ومن ايكون الإنتان: كنات الله عنيرًاامتبيرًا فى ذانت الوقت:. رتدوراا 
تناقضن :.. فاته يزيد لنا ويقدر لنا :حت انكتب علخ أنفستا:ما نريده لأنفنا ١‏ 
رنا يها وااقلونانؤما از ء فى ,عمو الأحياق .دون تجن أو كراة. ,اها | 
انتدراضًا عد حتغلدل'«الأسكاب ا والظروت «والملابشات » ْ 

وق. إمكان الواحد منا أن يلغ :ذروةٍ الخرية بان تكون:ارادته هى إرادة ١‏ 

الله واتعتيازه نهو اختياز الله وعمله :هو أمر الله وشر يعته:+ . بأن تكن الم ْ 
الربانى- الذى حياتة.عق طاعة 'الناموس: الالهى .11 فيغبد الله حبًا واتحتيارًا ' 
لاتكدفا :+افيكون انير الذئ ؛ يقول: عنه. الله 2 +ب» 

اأعيدىا أطنى: أعطلهه زرلا تود مالهنة كن كرف 


١ فر‎ 







أنة: امن الذى قال عنه المسيح : 
, لوسكان فى قليك.ذرة إيمان وقلت للجبل انتقل من مكانك لانتفل من 


مكانه 6 . 
كا تعد ث أن نعطى من ذات نفوسنا لمن 5 ذانة 
لأحبابه فيحقق لهم ما يشاءون فيكونون الأجرار حما 















هل كانت مصادفة 


محلو دانما للمفكر المادى أن يقول إن الإنسان خلق مصادفة . . 

من أخخلاط المواد التخمرة فى ظين المستنقعات منف خخمسة آلاف مليون 
سنة حدث بالمصادفة تفاعل أدى إلى نشأة ا خلية . . . وهو لا يقول لنااكيف 
حدث .هذا التفاعل . ولاكيف حولت المصادفة الطين إلى خخلية حية . . 
وإنما هو يقول إن هذا الأمر لابد قد حدث ء. وإثنا لا يحب أن ندهش ٠‏ 
فالخمسة آلاف مليون سنة زمن طويل جندًا . .. ولو أن قردا جلس يدق على | 
آلة كاتبة ويلهو بأصابعه مدى نخمسة آلاف مليون سنة من الزمان فإنه. لابد 
سيحدث بالمصادفة أن يكتب ينا لشكسبير . 

حسنًا . . ..صدقنا وآمنا أنه بمصادفة فردية لا إحكام فيها ولا تدبير تحول 
الطين إلى .خخلية .حية ... . وماذا بعد ؟.. 


1 
١ 
31 
١ 





( ْ إن المفكر المادى يعود فيبرش يعنه ليقول إنه. بمصادفة أخرى تطور الكائن 
د الوحيد الخلية إلى كائن متعدد الخلايا . 

0 

3 

1 








ثم بعود فيبرش رأسه ليقول إنه جخبطة عشوائية ثالثة تفرع طريق الى 


يق أل لاذا بثيرون هذه الحروب الدموية ويضربون الناس بعضهم ببعض فى 
إلى سكتين . . سكة الحياة النباتية التى اختارت الغو الثابت فى الأرض ١‏ 


معركة مذاهب لا تباية ها ؟ 

لاذا هذا الغنف والقهر والجبر والسحق ؟ 

ومن أجل ماذا ولاحق هناك . . إنهما هى مهزلة من المصادفات جاءت 
بنا إلى الدنيا بدون حكة ثم هى تقضى عليئا بدون معنى . . ثم. يكون 
الصمت والتراب والعدم بلا بعث وبلا حساب . . هكذا يقولون . 
يعتقدون . . فلاذا هذا الحنون ولماذا قتل الناس وذبح الناشن +.' اذا كانت 
هكذا عقيدتبم . ؟ 

ولن أناقش حكابة المضادفات الساذجة . فهى لا تحتاج إلى مناقشة . 

ويكفى أن تنظر إلى جناح فراش بنسجه وألوانه 0-0 لتعرف أننا أمام 
قنان ميدع وريشة ملهمة ل تترك بقعة واحدة ولا خيطًا واحذدًا للمصنادقة:. 
وإعا هى سيمفونية ارائعة من المخطوط والألوان . 

بعوضة تافهة تضم بيضها على الماء فتكتشف حينا ننظر أن كل بيقة لها 


بنسلها المغامر الطموح . 


وهولا يكت -بذه المصادفات . وإنما يعود فيبرش راسه لييختلق سل[ 


الحيوانات القشرية . إلى الأسماك .“إلى الصفادع . إلى الزواحف ٠‏ إل 
ثم يعود فيبرش قفاه ويخرج بمجموعة مصادفات أخرى لبحول م ١‏ 
الكلاب إلى حمير . إلى خيول + إلى زراف . إلى نسانيس . إلى قرودا 
وهى مصادفات محجل مؤلف سيزالى درجة ثالثة يكتب وهو مخموا 
فلم لبناكًا عامط ل أن مكنيا'ى روابعة. ١‏ 
ولكن المفكر الماذى الذى لا يؤمن بالخجل ٠‏ والذئ يعتقد أنه حف 


كيسان" للطفو . . 
بالمصادفة لخد حار يعود فيخلق سيلا من المصادفات يحول بها الشمبائزى , من علم البتوضة قوانين أرشميدس لتصنع هذه الأكياس الهوائية لتعويم 
غوريلا . والغوريلا إلى إنسان. . ثم يفرك. يديه ويتنفس الصعداء فقد بيضها على الماء ؟ 


انتبى من المشكلة وائبت أن الانسان خخلق بالمصادفة ويموت باصا | اشجار الشخارى :ورهئ تش بنورها ... فاذا لكل بذرة أجنحة 
ولا افهم اذا لا يتركنا المفكرون الماديون نعيش اعتباطا وعلى مزاجتا م عم الأشجار قوانين الحمل المحوالى ؟ 
ما.دمنا قد جثنا بالمضادفة ونموت بالمصادفة ومادامت الحياة من بدثها إلى كف أدركت تلك الأشجار الى بلا عقل أن على بذورها أن تفط 


نبايتها خبط عشواء فى خبط عشواء . . ولبس بعدها إلا التراب 0 3١‏ مئات وآلاف الأميال فى الصحارى عدا عن ماء فزودتها بهذه ل 
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من علم الكتكوت أن يدق بمنقاره على أصغف مكان ف الغ ش 
0 0 
من علم الحشرات فنون التدكر فراحت تتلون بألوان بيثاتها اخ 
الأنظار ؟ 
من علم التحل قوانين ن العمارة لتبنى هذه البيؤت السداسية الدقيقة الحم 
من الشمع بدون الات حاسبة وبدون مسطرة ؟ 1 
من يبدى الطيور فى رحلة اللحجرة الستوية من نصف الكرة الأرم 8 
نصفها الآخر بدون بوصلة وبدون رادار . . عائدة إلى أوكارها 1 
ومثلها الأسماك التى تباجر عبر المحيطات والبخار لتضع بيضها | 
اذا لا نعترف ببساطة وبدون مكابرة أن هناك خالقا . .وأنه هو اا لذى 
هدى برعلة التطور من الئلة إلى الانببان . وأنه لق كل شىء. 14 ' 5 
الإنسان لحدف ! ٠‏ 
لماذا لا نعود إلى البداهة والفطرة السوية السليمة.التى ترى الربدل | و 
كل شىء من الذرة إلى ورق الشجر إلى تناح الفراش اء إلى الغاز ' 
واخخرات فى السماء . . فنصل إلى النتبجة البسيطة . . إن مثل هذا الإبدان 
ومثل هذا الخلق لآ يمكن أن يكون سدى . . والانان لا يمكن أن : 5 
عبِنًا لموت عبئًا . . وإنما للقصة بقية . . وللموت مايعده . 
أم أن الحد امار قد خلف آثاره التى لا علاج لها فى أحفاده امف 
الماديين الذين يقحلون عل الحباء ويدورون فى الخواء , 


3 


ل 











قطار اللقة 


منذ ألف سئة كان أقصئ ما يطمح فيه إنسان قطعة أرض وبشعة روسل 
مو الماشية.. . مان هذا هو الثرى الأمثل فى ذلك العصر. . وكا أقصى 
ما يحل به ذلك الثرى هى عربة مطهمة يحرها حصان ليدخل مب جتمع 
الوجهاء وأهل الشياكة . 

واليوم نقول عن من بملك العرية والحصان إنه ٠‏ عريجى » وهو ق 
اعقارنا من الناس الدون . 

أما أهل الشياكة والوجاهة نقد اسسذلوا بالأرّض العارات . .. م 
استيدلوا بالعارات الشركات . . م استبدلوا ١‏ :الشركات محرد دفتر سندات أو 
دفتر شيكات محجم الحيت... محر يس مال توالد من تلقاء ذاته 
بالإاسهام فى أى مشروع . 

وانتبى إسطيل المواشئ. ليحل. مخله كراج عربات مرسيدس . 

ثم انتبى أمر الكراج وتركه الأغنياء للسوقة والناس الدون . . وصار 














الواحاد منهم يمتلك طائرة خاصة أو مرسى لليخوت أو باخرة . 
وغدًا تصبح الطائرات من أملاك الفقراء ويظهر الأغنياء الوجهاء ال الذي 
يملكون الضواريخ والسفن الفضائية والأقار الصناعية . وتصبح و 1 
والويك اند » عشاء ساهرًا فى فى المريخ . : 
الزمن استدار وانتقل الناس من حال إلى تحال بسرعة غر 008 ّ 
زمان أصبحث الآن متاحة لذكل . : 
والفلفل والحهان الذى كانت تحمله السفن من الهند عبر رأس الرج 4 
الصالح فى رحلات مهلكة عفوفة بالأخطار ليوزن بالذهب ع0 
الخزائن مع المجوهرات ولا يظهر إلا على موائد أصحاب الملابين . . ومثل 
متاديل الحرير الحندى التى كنا نقرأأ عنها فى بيوت اللوردات فى ار وابات زولا 
وبلزاك . كل هذا نزل ليصبح فى متناول السوقة / 
والفلفل والحيان الآن عطارة الفقراء . 
والخرير طرده النيلون والدا كرون والتريلين من الوق فهبط إلى ثه 
لبرة للمندايل ٠‏ وأصبح زينة متاحة للخدم وعاملات « الحلات » . أ 
إنسان من مستويات الدنحل اليسيطة يستطيع الآن أن بحصل على كثير من 
وسائل الترف التى كانت تخلي بها جدق وجدى ويسيل لها اللعاب . 7 
ومع ذلك فاليؤس موجود والتعاسة ما زالت هى القاعدة والشكوى 
مستمرة على جميع التويات . . تشهد بذلك أعيدة الصحق والأغاق' 
والكتب وأخبار الإذاعات ووجوه الئاس المربدة المتجهمة فى الشارع 
ومشاكساتبم الدائمة وصدورهم الضيقة بكل شىء . 1 
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لاشىء ما تصور الانسان أنه سوف يسعده قد أسعده وهو ماكاد يمتلك 
ماكان يجار به حتى زهد فيه وطلب غيره . . وهو دائمًا متطلع إلى مافى أيدى 
الآخرين غافل تمامًا عما فى يده . . ينسى زوجته ويرغب ف زوجة جاره مع 
أن زوجته أحلى وأجمل.. . ولكنها الرغبة التى لا تشبع م والتى يتجدد نهمها 
دائمًا وتتفتح شهيتها على كل ممنوع وممهول . 
ولهذا أقام بوذا ديانته على قتل الرغبة والخلاص منها ‏ باعتبارهاسيب 
الشقاء . ولأخلاص من ن الشقاء إلا .با لاص من الرغبة وقتلها والوصول إلى 
حالة من السكينة الداخلية الزاهدة يكل شى ءالعازفة عن جميع الرغبات ٠‏ 
والله يكشق لنا الحقيقة بشكل اعمق. فى القران فيقول إنه خلق الدنيا 
ونا .هذه الطبيعة والخاصية فهى ١‏ متاع:) 
وإنما هذه الحياة الدنيا متاع ٠‏ . 
و ١المتاع‏ , هو اللذة المستبلكة التى' تنفد . . من خصائض الدنيا | 
أرادها خالقها "أن جمنع لذاتها مستبلكة تنفد وتموت لحظة ميلادها . 
فى كل لذة جرثومة فنائها . 
الملل والضجر' والعادة بما ثلبث أن تقتلها . 
هئ الطببعة الى أرادها الله للدنيا . لأنه أرادها دار اتتقال لا دار 
قرار . . وهذا جعل كل ,لذة بلا قرار ولا استقرار . . لأنه لم يرد لهذه اللذات 
أن تكون لذات حقيقية وائما أرادها محرد امتحان لمعادن النفوس.. محرد 
إثارة تختبر بها الشهامة والنبل والعفة وصدق الضادقين وإخلاض الخلصين . 
والذى يدرك هذا سوف يستريح عامًا ويكف عن هذه المستيريا الى 


يندلا 








1 5 شف لبس > 












ترجه من شهوة لتلق به فى شهوة ٠‏ وتقؤدة من رغبة لتلق'به فى 
رغبة . وتجره من جنون لترمئ به فى جنون . 

سوف يربح ويستريح ويحاول أن يروض نفسه ويستصق روحه وبع 
قلبه ويعمل للعالم الآخر الذى وعد به تن أنبياثه بأثه سيكون العا 
الذى تكون فيه اللذة حقيقة . . والألم حقيقيًا : 

وهولن يندم على ما سوف يفوته من لذات هذه الدنيا . لأنه علم كآما 
وبالتجربة والمارمة أنبا لذات خادعة يغلت من الأصابع كالسراب . 3 :5 


+ اظليج 0 


14 
ع 


قد قرأ التاريخ وعرف أن مال قارون لا يزيد الآن بالحسات الخحالى عن 2 5 
مئات من الحنيات بالعملة النحاسية ٠‏ كنا رد جع ع0 
بالاسترلينى . . وما أكثر من بملك مثات الجنيبات الآن ويشكو الفة 
ويلعن اليوم الذى ولد فيه . 
انبا الندعة: الأزلية , 
تحلم بامتلاك الأرض فاذا 0 هى التى تمتلكك وهى التى كرك 
تتصور أن المال سوف يحزرك من الحاجة 'فإذا بالمال بفتح لك أبوابا 
ملالا 221 وبائتاك يلق "إلى لياح امك ركلا أحررت .عا ' 
احتجت إلى ثلاثة ملابين الحراضة هذا المليون وضمانه . . 0 
وتدوز الحلقة المفرغة ولا نباية . . 
وهذه طبيعة عالمنا الكذاب الذى تمتحن فيه . 
كلنا نعلم هذا . . ومع ذلك لا نتعلم أبدًا . 


مع أنه تكساب التاريخ أغنى ص 9 ٌ/ 


1١74 


: ا نا فى يتات الدكتور بول غاليونجى عن. طب القراعنة هذه 
الفقّرة عن الطبيب « نخوى ». ' 

0 وجد اسمه مدونًا على جدران معابد سقارة وأمامه هذه الألقاب : 

لقصر الملكى » عميد أطياء القصر الملكى . . المسيطر على سم 

العقرف.. . المبجل لدى إله الطب . . المقرت بذ الدتسن - كبيا أطباء 
الوجهين البحرى والقبلى . .. راعى الشرج . 

كان الطبيب خوى » هو راعئ شرج الملك تيتى .٠‏ وهذا يعتى أ 
اليواسير والناسور مشكلة قديمة قدم التاريخ . وأبا كانت من أمراض 
الملوك ٠‏ وأنها كانت من الأهمية لدرجة أن يلقب كبار الأطباء بأن الواحد 
2300 0 ك! آلام اللواسير . فقبل ذلك بثلاثة 

لم أكن وحدى إذن الذى اصرخ من "م 
الاق سنة كان هناك فرعون عظي يصرخ مثى من البواسير امه نبى ٠‏ 


154 








كانت هذه الحقيقة الناريخية فيها بعض السلوى لى .. . والذين جريوا | 


جراحة البواسير يسرفون قيمة لحظة سلوى فى زوبعة العذاب التى تثيرها بإ 


الحراحة . 
وضعت الكتاب جاتى على سرير المستشقى وقد أسعدق أن حال 
حال الملك تبتى . ش 


تشيورت أفى الملك ىق فعاذ . 
وماذا عق كان يق الاف سية ف 50 الأردية . 


إنا لاشىء .: لاأكثر من ثلاث النظات.. كل ماتغير فى | الأ 


الطبيب « وى » هو الآن المبجل سليل الآلهة الداكور عبد الله ٠‏ 


والمكان مستشق الشبراويشئ - - والزمان ينابر 14 بعد ساعات من اإجرا 


الجراحة : 
والألم الآن يذ كرق بتفشه . 


وكل مافعله المورفين أنى أصبحت أحلم بالألم بدلا من معاناته بعيذاا 


مفتوحتين . . وقد كان خلمًا يطول الليل كله . 


وف 0 أزى أق 0 0 الذى ل ف 0 


والسماء فوق حجمراء كتحاس متصهر . 
والمذات توف يكون يرل "الأيب؛ 


ريل 







وق الخحل: نسيت. هاما أنها. جراحة ٠‏ 

وكان هذا بتأثر المورفين الذى صور لى من الألم المؤقت دراما لا نهائية 
من العذاب . 

ركنت أسعد مفاجأة أن بطلع على" الصبح ويتبخر ضباب المورفين 
وأكتشف أ أتألم من جراخ سوف تشفى . 

وحمدت الله الرحم . 

ما أجمل أن يهبنا الله الزمن الذى .لا يدوم فيه شىء . 

كل شىء بمضى ثم يصبح ذكرى . 

أشد الآلام تتحول إلى مقالة طريفة تروى وأحاديث خول فنجان شاى . 

اللت اتنا معجرة . 

وأليست معجزة أكبر أن تكق: وتلتك جراح مفتوحة فى مجرئ الشرج 
تتلوث كل لحظة با يلفظه المسم من فضلات . . تشفى وتلتثم تلقائًا بدون 
بنسلين وبدون صبغة يود . . بالقدرة: الإلهية التى وضعها الخالق فى 


ومن عجب أن الله حشد كل جنده عند مدخخل الجسم وعند مخرجه . 
عند الفم والحلق واللوزتين تش الحراح المفتوحة وتلتثم وهى فى محرى اللعان 
الويف والأنفاس المحملة بالأترية وال حرائم . . وتقطع اللوزتان فيلتثم مكانهها 
بلعسة ساحر . 

وعرئك الشرج حيث تحرج الفضللات موج بالمسكروبات القتالة تلدنم 
الجراح المفتوحة بقدرة- القادر الذئ سلحنا بأمفى أسلحته ؛ 

















ولعل هذا هو السبب فى الآلام حول منطقة الشرج حيث وضع الخال 
3 شبكة إمن الأعصاب ونشر قنوات امار : 0 والليمف ور 4 


فلا تبق عليه . 
وبعد هذا يشلك شاك فى العناية والرحمة . 
ويقول مفكر سطحى مثل سارتر إننا قد ألق .بنا ق. العالم بدون.. ع 
وقذقنا إلى الوجود لنترك بلا عتاية وبلا رعاية . , 
ولو أن سارتر تعلم الطب كا تعلم: الأدب ودرس الإنسان كرا دري 
الوجود لعرف حقيقة نفسه. ولقال كلامًا آخر . ِْ 
وهذا تخطرلى أحيانًا فكرة إلحاق كلية الآداب بكلية الطب . . فالإنسالا 
والوجود حقيقة واحدة. ولا يمكن إدراك الأول. دون إدراك الآخيرء 
وملامح الروح مكتوبة على الخلابا وليست فى كتب أرسطو . 1 
وشفرة العناية الإلهية مكتوبة على أوراق. الشجر وعلى. مناقير ليام 
وبتلات الورد . 1 9 
الدودة التى مجعلها الله تضراء بلون الغضن الأخضر ليجعلها أقدر على 
الاحتفاء عد عدوها ... والقراشة الملونة بلون الؤردة . ٠‏ والسلحفاة الضقرل 
لون الصحراء ؛ ْ 
بشرة الزنم التى تتلون.ق الشمس: الاستوائية فتصبح سوداء > 
غتصوبة عليه طول الوقثلتقيه الفح الشمس . 7 
والبشرة البيضاء البلورية الشفافة لأهل الشمال حيث تمتق الشمس طول 
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الوقت خلف الضباب . وحيث يش الضوء لدرجة تجعل الجسد في ,حاجة 
إلى كل شعاعة عن أى طريق مثل تلك البشرة الشفافة الرجاجية . 
أجسام الحيتان التى صاغتها العناية تلك الصياغات الانسيابية 
كنواصات . . وكل معكة وقد منحتها الطبيعة كيسًا يفرغ ويمتلىء باخواء 
اتلفو وتغومن كا تريد.: ' 
أفواه الحشرات وقد شكلتبا العناية. على الف صورة: وصورة حسب 
وظاتفها . . الخشرة الى تمتص كالذبابة تشكل فها على صورة خرطوم . 
والحشرة الفى تلدغ كالبعوضة تشكل فها على صورة إبرة . والحشرة التى 
تقرض كالصضرصور زودتها الطببعة «بمناشير ومبارد :". 
والدودة التى تتطفل على الأمعاء زودتما الطبيعة بخطاطيف وكلابات 
حتى لا تقع نقم فى تمويق الأمعاء وتجرفها الفضلات . 
وكا تكاثر الأعداء عل عخلوق أكثر الخالق. من .نسله  .‏ فدودة 
الاسكارس تبيض أكثر من مليون بيضة فى الشهر » وتنجب أكثر من مليون 
ذودة . 
وق متاهات الصحارى حيث يشح الماء وتندر العيون خخلق الله للأشجار 
بذورًا مجتحة لتطير مع الرياح فى الجهات الأرخ وتحط فى ألف شير وشبر من 
الأرضض ١.‏ وترحل مافات. شاسعة ا( وكأتها ١‏ بعطاث ‏ استكشاف , تذرع 
الصحارى : 
والمتفاش الأعمئ الذى لا يطير إلا فى الل زودته الطبيعة بأمواج 
ألترا سونيك بستكشف بها طريقه . 


11 








والكتكوت الوليد ترشده الغريزة إلى أضعف مكان فى البيضة فِنَر 
ليخرج إلى الوجود . ش) 
والزنبور يعرف مكان لراكز العصبية غند فريسته فيحقتها بالسم وبد 1 
وكأنه جرّاح ماهر درس التشريح . 
والغل الذى قادته فطرته إلى اكتشاف الزراعة وتخزين المحصولات قَْ 
أن يكتشقها الانسان بملابين ا السنين. 
وحشرة الترميت التى عرفت تكبيف الحواء فى بيوتها قبل أن ب 
الانسات الأبوات. والشبابيك : | 
إن كل خخطوة تخطوها فى الطبيعة حولك تخد فيها أثر الرحمة والعناية 
والرعاية . 
لم يقذف بنا إلى الدنيا لتعالى بلا معين كما يقول سارتر. 
إن كل .ذرة ى. الكون تشير بأصبغها إلى رجمة الرخم . 
حت الألم لم يخلقه الله لنا عينًا . مؤشر وبوصلة تشير إلى مكان 
الداء وتلفت النظر إليه , ظ 
ألم الحسد يضع يدك على موضع المرض . 
وَأ النفس يدفعك إلى البحث فى تفسلك , 
وأَم الروح يلهمك و يفتح آفاقك إلى إدراك شامل ٠‏ فالدنيا ليست > 
شىء » ولا يمكن أن تكون كل شىء وفيبا كل هذه الآلام والمظالم 7 
لايد أن يكون وراءها عالم آخر سماوى ترد فيه الحقوق إلى أصضاننا 5 


كل ظالم عقابه . 









. واغاهو 
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وبالأم ومغالبته والصبر عليه ومجاهدته تنمو الشخصية وتزداد الاإرادة 
منلابة وإصرارًا ٠‏ ويصبخ الإنسان شيئًا آخر غير الحيوان وغير النبات . 

ما أكث ما تعلمت على سرير المستشق.. 

وشكرًا لأيام المرض والامه . 


١ 





السم و الترياق 


لكل شىء آفة من جنسه . 

حت الحديد سطا عليه المبرد . 

ا خلق لكل شىء آفته الثى تعتدى عليه ٠ ١‏ . 

خلق القطن وخلق دودة القطن . 

خلق الثبات وخلق الحراد . 

خلق الأسنان. وخلق السوس . 

علق العين وخخلق الرمد . 

خلق الأنف وخلق الركام . 

خلق القرة وخلق العفن . ٍ 

لق الاننان ولق عه يشا من الأعداء لاخالم دمن قل > وبق" 
وبراغيث ٠.‏ وبعوض ع وديدات وبلهارسيا:: وميكزوبات :, وسل"؛ 


وجدام 7 وتقود 1 وكولما 3 وقراع . وصديك . 


1 





: ا 8 أناج أزعدا * > 

ونفهم من القضة أنه يدفع من قوته وقوت عباله ى سبيل هذا الدخخان . ثم عاد فابتكر الأعذار 0 الجاهزة للقتل . مثل الصراع الطبق . 
6 يعود فيدفع مرة أخرئ لبيعالج نفسه من هذا السعال والدخان . وتغيير التاريخ ٠‏ وإنقاذ 5 | ' 
م يعود فيدفع مرة ثالثة لينظف أسنانه من أوساخ هذا الدخان. ا ا 0 
َِ بروق لنا أ قرأ فى اخملة عن شنب التدخين فى السرطان وق عن المدخن بقول للى - انا ادخن لالى صر 
الصفحة قرا إعلانات عن فوائد التدعين , 

فإذا سألته وماذا ستفعل ؟ ظ 

وقال لك مأستبدل لفافة التبغ بالسيجار . أو السيجار بالشيعة . أو ”0 
الشيدة بالجوزة : ظ 

وتراه يصوم عن الأكل ولا يستطيع أن يصوم عن السيجارة . 

وتراه يستمر ق هذا الانتحار الصغير كل يوم 'فِلق بتقوده وصحته فى 
البجر + ويقغا يتفرج عن الاثنين يخرقان وهو يسعل" ويلضق او اهيف : 

رجل مخول عام ' 


ويدمن الغدرات بقول لك + أنا خبر . 

والذى بطلق أول رصاصة يطلقها ليكون حرًا . 
ودائماً الخرية هى أولٍ ماتجهر عليه هذه الأسلحة . 
ودانماً الخرية هى الضحية . 

والانسان القاتل والمقتول قي الضبحية 

والحون العام هو الحققة 1 

وهو طابع هذا الإنسان العاقل اللامعقول اللغر. 


ولكن هذا اول هو كل الناننا 

كل الناس ينتحرون لسبب غير مفهوم . 

العملة الصعبة التى تنفق' فى استيزاد التيغ والسيجار واللغسل فى العالم ْ 
كافية لحل مشاكل الجاعة والققر والخهل والمرض : 

والإنسان المجنون ابتكر وسائل انتحار أخرى . غير التبغ : مثل الأفيون , 
والخشيس ء والكوكابين + واشيرويين + وعقار الهلوسة والنمور بأنواعها . 

ولم يكتف يبدا فاخترع أسلخة الفتل السر بغ الأ"كيد مثل الرصاضة : 
والمنبلة . والغاز السام . 
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وخلق الحياة وخلق الحر والبرد ٠‏ والصقيع ورياح السموم . 

لم يرد بالدنيا أن تكون دار سلام . . . وإنما دار حرب وصراع وبلاء 
وشد وجذب وكر وفر. 

لأنه علم محككته أن حياتنا الدنيوية إذا أخلدت إلى الراحةوالأمن والدعة 
والسلام ترهلت وضعفت وانقرضت . 

وعالم الفسيولوجيا يقول لك إن سم الميكروب يحفز النسيج إلى 
الاحتشاد . . . كا تدفع لسعة 'البرد الدم إلى الشرايين . 

إن العدوان المستمر الذى جعلته الطبيعة شريعتها فى الأرض أراده الله 
تخلوقاته تحديًا مستمرا . . . ليشحذ كل مخلوق وسائله ويبدع ويبتكر ويختشد 
وتخرج أحسن ما مخترن من طاقات . ويكون دائمًا على أكمل الصور 
المسكنة . 

وبدون هذا التناقض والصراع والكفاح كان مصير الحياة إلى ضمور 
وتخاذل وتكاسل ثم انقراض تداريجى ... . 

وهذا ما نشاهده فى الأفراد والأمم حيئا تخلد إلى الراحة والترف ويطول 


', بها حبل الأمن والسلام والدعة . 


وكا خلق لنا الله المرض لق لنا الدواء فى عشبا نتمو تخث أقدامئا . . 
وف شراب فى الينابيع التى تتفجر حولنا فى كل مكان . . وفى العتاصر الكثيرة 
تحت الأرض وقوقها . . وأمدنا بالعقل الذى يبحث وينقب . 

وللحكة ذاتها ألق الله وسط الدؤل العربية المتخاذلة المترهلة بعدو شرس 
هو إسرائيل . . ومكن هذا الجنم' الغزيب ليكون خافرًا. إلى اليقظة 


ا 





واللاحتشاد 1 


إسرائيل هى الميكروب . 
هى التحدى القائم فى الحسم العرنى ليثبت حيويته ويشحذ طاقاته ويب 
من نومه الطويل وينتفض من تخلفه . 
وبرغم كل ظواهر اليأس ٠فأنا‏ متفائل شديد الثقة بالمستقبل . 
فالسنن الكونية والقوانين الالهية تعمل عملها فى الكيان العري . 
وما نغيش فيه من كارثة أراها على العكس مظهرا من مظاهر القانون 
الأزلى لتصحيح الأشياء . . . فبهذا التحدى المستمر وبهذا المختجر المسموم 
المغروس فى أحشائنا سوف تحتشد فى جسم موحد طال بنا الزمن او قصر. ... 
لنواحه عبنة أن نكون أو لا نكون . . . وما نعيش فيه الآن.هى أياع الحمى 
التى تسيق الشفاء . 
ان خلافاتنا الداخلة وانقساماتنا الداخلية أشيبه بالصديد الذى يتخلف 
ف الجراح من حراء التباب التسيج بالسم الميكروى والأجسام المضادة الى 
تقررها ؛ : 
وهى مرحلة يليها تذفق الدم من النسيج انحن ليغسل كل شىء ثم 
يعقب ذلك الالتثام والشفاء . 
وهى أشياء تتعلمها مما حرى على السيج الحى حين يتكاثر عليه 
الأعداء . 
وهى قوانين أزلية وضعها الله للخلية واللجسم الحى والأمة 
والامبراطورية . . . ولايستطيع أن يشذ عنها مخلوق 


14 





عو سدكت نا بح بحم 
5-3 هدب 





1 
5 5 9 ع : 7 
سمه - 2 
ٍِ - ا 2 00 50 
م بج 
ع 2 


إن الذى يحعل من واقعنا الحالى سيا لليأس لاا يقهم الدنيا ولا يقهم '" 
التاريخ . 
لقد تقاتلت الأمة الأمربكية قبل أن تتوحد ف حرب شورسة بن عبانا ' 

جنويها . . . وكذلك الصين . , فلم يقل أحد إنها انيتا أو إنها كتبت "١‏ 

ثيقة فنائها . . بل العكس هو ما حدث . .. فقد كتبت. يبذا الدم " 
ملاذها : ْ 

وفى الحساب الأزلى للأرباح والخسائر .  .‏ وف سجل التاريخ . ٠...‏ ' 
لا تضيع نقطة دم واحدة. . . ولاتبدر ضحبة ... . وإما لكل شىء دوره فى 
صياغة النضر النبافى : 1 

والنضر دائمًا للحق واخير. 





- 


الرد على التساؤلاات 


تصلى. أحيانا' من" القراء تعلقات جادة وتساؤلات حول .مقالاى 
والبعض يلتقط عبارات من كتب قد بمة صدرت إلى منذ عشر ين 


الأععية . . 
0 مهدا تم اصبحت مَوٌمِنًا . 


عام مخاولا أن يشهد الناس . 
باله من تناقض وجريمة لا تغتفر لمفكر . : 

00 هو قطعة رخخام لا تتتقل من مكانها ٠‏ أو 
ماؤه - أو خياة خاملة راكدة آلية لا تتطور . 


متنقع أسن 00 
م الفضلة والذمة 5 أن يكتشف اكات لا 


قلا بصححه 5 رمع عيناه . 


ويتصور الكال'ق العجرفة الفكرية والجمرد والتعصب والثبات ولو على 


الخطاً (طالما أن هنا النطأ ف مالخهله )” 
ولواكنت هومن تمولت إلى الالحاد لأخدوق بالأحضان ٠‏ ولقالوا هذا 


هو المفكر الشريف محق ... هذا .هو رائد التقد الذالى . 


اكا 












تحفت !5 _ كي ووب نيل مجه يو" وذ ا وسد +« « سام مو ومسي دهم ضيه ممحجوينحين 


7 ا 
آي 


ولكن لما كان نقدنا لذواتنا على غير هواهم أصابهم على اراد 
الأسضن .أسود .: وروا ,الفضيلة رذيلة . والذعة خيانة. 

ولقّد حارب خالد بن الوليد فيد الاإسلام بشراسة 0 7 
بالنلمن فى أحد.. ...ثم آمن وحمل لواء. الدحرة. وأصيم 7١‏ 0 
المسلول ع فلم 0 لحد انه رجل متناقض بلا ميد . م 

وحارب عسر بن المخنطاب الدعوة الدعؤة الإسلامية فى بدايتها بضرا 











م اعتتق نفس الدين الذى سبه وسفهه وحاريه لقا 
ولاق صدقه ولاى ذمته . 
والانسان ىق شيابه مندفع بطبيعته . يؤمن بالساذج البسيط 00 0 
الملموس أمامفاء ولهذا فهو يستريح إلى المادية والفكر المادى ٠‏ لأنها لا تطاليه 
بثىء غير الموجود أمامه . فهى تبذأ من القريب اموس لمارا ' 
ولا تجهد الذعن استخلاصًا للحكة من ورائه ... بل إنا لا تعتقداق وآ 
ليله الاشروءع سوى المادة التى تتطور تلقائنا بقوانيتبا الجدلية الخامة "١‏ 
والمفكر المادى لا يحاول حتى أن يسأل نفسه من الذى وضع فى للادة . 
قوانينها الخدلية هدم . : 
وهو يرفض الدين لأنه غيبيات . 
وهو نفسه غارق فى الغيبيات إلى أذنيه . ك 
بل إن العلم نفسه الذى يتشدق به ويحتكم إلبه غرق فى الغيييات هوا 
الع 


العار يتكلم عن الإلكترون على أنه حقيقة . . . 


لانيل 


الالكترون . . . ولا نعلر عن الإلكترون إلا آثاره . . أما الإلكترون ذاته فهو 


وبالمثل الموجة اللاسلكية لا نعل عنبا إلا آثارها فى عمود الاإرسال وجهاز 
الاستقيال ٠‏ "ير أحد: تلك الموجةا الأثيرية اوولم يعرف أحد كنيها : 

بل الكهرباء ذاتها هئ الأخرى طاقة لا شك فيها ومع :ذلك فهى مجهولة. 
الحوية تمامًا . . ولا نعرف عنبا إلا مجموعة اثارها الظاهرة من حرارة إلى ضئ ' 
إلى خركة ‏ مغتطيسية . 

فإذا قلنا هم إن الله بالمثل عرفناه باثاره وإن هويته غيب لم يعجهم 
كلامنا . 

بل إن المفكر المادى يقولاق جرأة عجيبة . . واف اليد كانتا الادة م 
تطورت المادة إلى كافة ضور الحياة والفكر » وكأنه كان موجودًا لحظة بداية 
الخلق متربعًا فى كرمى: بلكون يتفرج على ميلاد اللاتيا ٠‏ . 

هو يتكلر عن غيب ويبدأ امن غيب . :ولا يملك إلا افتراضات 
واحتّالات ونظريات: . ٠.‏ ثم يتهمنا نحن بالغيبية 

وهؤلاء هم "دراويش المادية لا وسيلة 0 ل نهم لايريدون 
اقتناعًا . . . وإنما هم اختاروا الجمود العقائدى و 
إلى مافيه من تبسيط مخل وتلخيص ساذج للحقائق الكونية . 

وليس أبعث للراحة من اعتقاد الانسان أنه لا مسئولية هناك . ولا بععث 


تشنجوا عليه 1 واستراحوا 


ولا حساب ٠‏ وأن له أن يفعل مايشاء لا رقيب عليه ولا حسيب سوى 
البوليس واخابرات 5 


دنا 









1 


2-1 


حي 


صدر الإسلام . ١‏ 0 


ا كر كا« التي خيس تين 22 | لخام ستيه 7 سير 
خر ا - ع ]اح ابر حيست | | ف 
2-72 7 .1 
: 2 1 
1 ا - 15 1 


"ىر ا ا 0 
قم 








اك 


ومثل هذه العقيدة المادية أقرب إلى قلب الشباب المندفع الذى بريد أن 
ينطلق على هواه بلا علامات مرور ؛ وبلا ضوابط ؛: وبلا مساءلة .0 
وليس صححينحًا أن الفكر الالحادى اماد هو“الذى أعطانا حياتنا 
المتقدمة بما فيها من قطارات وعربات وطائرات وصواريخ ورا د 
وتلفزيون ..- فهناه الأشياء هى عظاء العلم ... والعلر تراث متاح لكل "١ ١‏ 
ولا مذهب له . . يطلبه رجل الدين كما بطلبه رجل الفكر من يمين ويسار. 
كان العلم يرفع راياته فى مصر الفرعونية الوثنية كما كان يرقع راباته فى ' 


1 - بشرى لا يستطيع أن يدعى أحد مذكيته وليسن صحيحًا أن 
ودينا م مف أبد قي ا ظ 


( شهد الله أنه ليه إله إل عر الاك وأولو ار اعوالدي 00 3 
لنفسه مُبررًا للرفض ٠‏ وما 3 الرفض .. أذ 


لان 


00000 1 "انين علا ار هذا هم ص ا ا( اك 6 1 ١‏ ان 8 
ذلا 1 ٍ- / 4 / 1 الوم !/ 


إنذار 


اريظوا الأحرّمة على المقاعد . 

هذه العبارة التى تظهر بالنور الأحمر فى كل طائرة كلا بدأت ف اليوط 
أو الارتفاع منذرة .بأن تغييرًا خطيرًا يقع . . أشعر الآن بأن مثل هذه العبارة 
تظلهر ق عربة الحضارة التى نركبيا جميعا نحن الجنس البشرى ى هذا الزمان 
منذرة بالهبوط إلى مرحلة أسفل . . 

أسمع هذا النذير. . بأننا يحب أن تربط الأحزمة على المقاعد . . ليس 

لأننا نرتفع .. وإنما لأننا تببط . . ونبيط . 
المذابح ىق قيتنام .. القتل الجاعى فى نيجيريا . 
أنجولا .. قنال العراق وإيران إحراق اللاجدين فى الأردن . 

تفجير القنابل اليد روجينية تمت الأرضص وتحت البحر. . 


. انبار الدم ف 
. الحربت الأهلية 


فق -لبئات .. 
وإطلاف اريخ مدازية تحمل الموت فى أحزمة خول الأرض 


قخر|ا 








فى الشرق والغربٍ يخرج الوحش البشرى عقاليه ويلوح بأنيابه ٠‏ . لم يعد 2907 
يستحى ول يعد يخجل . .لم يعد يلجأ إلى أسلوب الديبلوماسى المهذب الذى 7 
يتكلم باسم الحرية والدبمقراطية وتحرير الشعوب من الاستغلال 0000١‏ 


والاستعباد . . لم يعد يرفع راية السلام ويردد الشعارات النظرية البراقة 
ويسوق المنطق الفلسق المحكم . . وإنما كشف النقاب فجأة عن حقيقته . . 
فإذا بنا أمام دول كبرى تريد أن تسود . . وقوى تتصارع على السلطة 
لاغض. . 

المعسكر الشيوعى خرج منه عملاقان يبادلان بعضها العداوة أكثر مما 
يبادلان عدوها المشترك الرأسمالية . . مناقضين بذلك منطوق الشيوعية ذاتما 
وكأنه محرد حبر على ورق . . لم بعد التاريخ يحركه صراع الطبقات . فها هنا 
معسكران هائلان . . بروليتاريا . . وبروليتاريا وكلاهما بتصارعان . 

والرأسمالية بدورها بدأت تمارس علنًا أبشع جريمة فى التاريخ على أرض 
فيتنام والصهيونية كشفت عن وجهها فى لبان .. والشيوعية فى أفغانستان 

والأساطيل راحت تذرع البحار تستعرض عضلاءبا . 

والطائرات انطلقت تزجر فى الجو وتتنافس فى بث الرعب . 

والأقار الصناعية راحت كآبقّ فى التجيسة ". 

والصواريخ . . كل. صاروخ يقول للآخر. . أنا أطول. منك مدى . 

القوة . . القوة ... القوة . : 

الحضارة المادية انتبت إلى تسخير العلم لصناعة القوة ... لابتكار وسائل 
الموت . . الحاعة ونقعص. التغذية والفاقة تفترس قارات . . والملابين ترضد 


كرلا 





للسلاح . . وفائض القمح يلى فى البحر ليرتفع سعره . 


نقد أفلست الضارة المادية . وإفى أعلن إفلاسها:. - وأشعر بآن عربة 
الحضارة تمبط بنا إلى أسفل وأسفل وأسفل ... 

وإن علينا أن نربط الأحزمة على المقاعد استعدادًا للخطر الماحق . 

وعلينا أن نواجه أنفسنا بالحقيقة ونكف عن ترويج الأكاذيب ونكف 
عن التشدق غغريات لا وجود لا . 

فقد عادت عصور المرتزقة والانكشارية . 

وهناك ألوف يقبضون مرتباتهم لأنهم يقتلون تحت أى راية . 

والحاسوسية تحولت إلى فن.. «كيف تكون جاسوسا مزدوجا» 
تجسن لأمنك وضدها وتعمل بذمتين ولحساب من يدفع أكثر. 

والمذاهب تحولت إلى ذرائع للسلطة وللاستبلاك الصحق وتبرير نحكم 
الأقوياء فى الضعفاء ٠‏ وظلم الأقوباء للقعقاء ء واستبداد الأقوياء 
بالضعقاء . ؟ 

وهذا إعلان إفلاس حقيق . 

لقد عجرت الفلسفة المادية أن تصنع إنسانًا وإن كانت قد صنعت 
قنبلة ع ونحن ماضون إلى سقوط محقق إن لم نبادر إلى تغيير دفة المركبة 
الحضارية كلها فى اتحاه آخر . هذه المرة ليس نحو فلسفة مادية . . ولكن نحو 
فلسفة تعترف للانسان بروح وذات خلقها الله حرة جديرة بالخلود . 

العودة إلى فلسفة روحية تأخذ من العلم كل ما يعطيه وتضيف عليه من 


لاخر 








فهل يعود الإلهام فينبع مرة أخرى وهل تشرق 


السلام والإسلام أم أننا تبط إلى هوة الهاية ؟. 


١ك‎ 


ومن أبن تخرج مثل هذه الفلسقة إلا من الشرق ! ! 


عل تجككرا 5 01111 فا 1 4 0 ع وى حا 0-2 ِ - 2 - 
سا ا 01 0 م 31 1 
١ 1 1 !! 0 1 ُ 7 1‏ 
ا / اد انث 1 الكل 
8 0 7 0 
١ 1‏ 2 0 كك دي اا 
1 |8 11 / 
1 1 
الك , ”7 ات 
1 ا 
١ ١‏ 


شمس جديدة وهل يسود 
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0001 
تال زه 
يخال 


7 10 9-0 1 0 حس م م-- 2572 5 عم‎ . ١ 
رق سبي حر تو ال ال تخد‎ 
/ و 1 وقرة ار‎ 1 : ١ 1 1 5 
2. "1 ٠ 5 راط كل[‎ ١ . 1 - 24 


عفدية 


عل يسير العالم إلى دعارة. ا ع1 
القن اكلم اح ات او 011 
الحتون العام ........... ا 1 لم 
أفيون هذا الزمان: ..... ا ا 0 


الوقوع 1 اقح .......... 0 0 


طالع الشجرة ف لندن 0 0 ب ا 
لاذا الملل .: 0 ا 

الرقص للرقص 00 6 اس 1 اد 
التقدم إلى المخلف 00 م ا 


من أبن تنبع الدعادة ا 1 


يك الله ماع شق ع ع هاه ماوع قامام عام ذه جاواه وأ فاه ماع جاجع دوع اقففع عع شاه قارع “هماع 
بعروت ذات الستاثة الك و .ا ام ايدهء 00 
املطان الحقيق 2 يهاه هرم شساع ع و جع أو اه ها سافرورن + + + بيع اه م عت اص هد سرج ع اه بس '" 


لوا أرقي الوا لط امار أل عع بردم 3د ا 


رويد الرجل المريض .د سا مي ل اي مع مميه 
خا تعيق الكلمات ...عا دنه عع مده معد -010 


11 


18 


علدا 


7 


لا 
وا 
كنا 
1 
55 
نان 


إقاة 


_-_-8 
. 
و 


كه 


ا 






165 





7 3 برقي 0 1000 
1 1 2 ا 0 0 7 
6 0 ا 1 1 


| 





-_ -. 1 1( 3 باس و 8 
1-6 0 


عالم لصب ع وا عع عاداع زه هوا ع مطاؤاء هه وزع لماه 2ع ع لفاح وهاه عع وهاماع م نه | 1 


الذى كَ همه تلك الكورياة ا ل ا 
حينا بسح للمرأة ذيل ل سا 1 ل 0 


03 أ 
يجا لفل «هده فاع واه قله ومع ماوع مه قاعاقاه قامرم هاه هرف فرهاع يه سيم ه عاب ع إء ب عرع م 
ب“ لد 


000 0 
كيف تكسب الف عبية فورا أ« « عل بس اسه بس ساس سس سن سه ب هج هاه ه وعم ع وم و داق 
التدليك العاطق ارق قا و ويه ممه سد واه واو ودع جيم 852 8ه د قاع ع فرع به فده سوسم - 

0 1 
انت إميراطور لاك دار ا 1 لدان ايش الارش ااال" 8 55 5م 10 8 زه« ساسع شاهف سس معدي 


رقم الإيداع أ اال | 


الجمع والطرح ع عاد صا تا عد ند رار بواج عكر اراب بام اماس امل لبك لو لد لظ ود ' 5 1 . عتما 
اكلى اكراشم را رع ع اا 3016 00 طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع١)‏ 


يوحجتا عو فعوهو موقم عع عو قاسه سسمءم عع سمس وسسه موه فعاو وقوه د معدن ده 
0 أ 


ا 10 
قانون 2 السماراه إل ا نت د ةي 6 





متوور 1 * 19 8 اس سه ساس ساس ع ممع ع وام هو هه وجي قاو نم م مه سس ع عه ساو شيعه موك هار 
عقر أم افبحما 8لا سبع عر سس ع رسعو جاو هالواة يه م قاع فل ا هاه مام سقيع م ملع سرع مو اماع 
كانتت صدفة 
ايسا فق ةق قاع مرف في نع هسرع ع هاه هرو ها جيك همع هاه يد اورم فاه هاه ١‏ 


قطار اللدذج 
2 ل 9 سره هه عاهره سرج ها بمنم يه ف قرع عام م سك ل مسجم ساها هس مساو سر وأو او ماح اقم ع انرا 


0 الللة 
7 2 ,. وأ وي وري وام قم م فاه وامورع مم ع ماقام مه جع لماو سوسرة هذه +7[ 
١‏ ترياة 
3 ا اق جعهاه عع جاه هو ومع مهاه جاع ممه فم امه كاوه قةا قط ها ووره 
١‏ ات 
لرد على التساؤ البيلةا عام ها هاه ويه و ساساه ام مااع رماع د فاق ةق شط لجخ وام مه 
ا 
ا وماموه كع م اموه سق م عه م وم و كاماه مااقاعاء ممام عه عسي مس سم فقاوم 





تحرص دار المعارف دائيا على تقديم الأعبال 
الكاملة لككبار المفكرين والأدباء. والدكتور مصطفى 
موه واد من هؤلاء الذين: أحلضوا تلقام . . فاترى 
ساحة الفكر والعلم. . وطرق أبوابا جديدة م تفتح من 
قبل. . فتنوع إنتاجه ببن القصة والرواية والمسرحية 
وان الرحلات . . إلى جانب تلك المؤلفات التى محخقل 
بالنظرات المعاضرة للفكر الدينى والمقارنة بالنظراتث 
العلمية الحديثة. . والق. لاتزال تثير مزيدا من الجدل 
المفيد . 

وقد امد تأثير فكر الدكتور مضطفي يود إلى 


القراء العرب من الخليج إلى المحيط كبا ترجمت بعض 
أعياله إلى اللغات الأجتبية شاهدة بقدرته عل العطاء 


المتميز المتنوع. 
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